


موقظات التدبر القرآني 


بسم الله الرحمن الرحیم 


قال الإمام الحسن البصري رحمه الله : 
( إن من كان قبلكم رآه (أي القرآن) رسائل من ربهم. فكانوا 


يتدبرونها بالليل » ويُنفذونها بالنهار ). 


يقول أبو العالية رحمه الله : 


(كنا نعد من أعظم الذنب ان يتعلم الرجل القرآن ثم ينام لا يقرأ منه 


شيئا) 
وو 0 


قال وهيب بن الورد رحمه الله : 


( نظرنا في هذه الأحاديث, فلم نجد شيعا أرق للقلوب ولا آشد 


استحلاب للحزن من قراءة القرآن » وتفهمه » وتدبره ). 





> ١ 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله : 


ور سر 4 ED‏ 2 
( فلا شی ء آنفع للقلب من قراءة القران بالتدبر والتفکر و 3 


جامع لجمیع متازل الساترین وأحوال العاملین ومقامات 


العارفین وَهُوَ الذي يُورث المحبَّة والشوق وَالْكَوْف والر جاء 


والانابة والتوکل وَالرّضًا والتفویض والشکر والصبر ) . 
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۲ نکن ب ۱۳۱ 
۳ 
A‏ مهم 1۱ 


انم 1 





۳ 2 2 0 a و‎ 2 


۳ 
اكا 
الحمدٌ لل حمدًا كثيرا طيبًا مبار گا فيه وصلی الله وسلم وبارك 


على نبینا محمد وعلی آلو وصحبه آجمعین ی 
آما بعد : 
فتأملت الأشجار ني الصیف. كيف یغتالها الوهج الشمسي فتبیت 


متدلية للهلاك » ولکن سرعان ما تخفف عنها الأمطارٌ اللحظات 
الأخيرة» وتعید فیها الحياةً. وتعاه دنا لها بالماء پنشطها 
ويجددهاء ویجعلها عالية الصمود. و کذلك قلوب بني آدم هي 
اشخان الصیف. لا تطرب إلا مع الماء الإيماني» لدیها التماسك 
الداخلي ولكنها عرضة للعواصف والنوائب» ولا يجددها شيء 
كالقرآن وتدبر ما فيه من البينات والعجائب ..! 
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موقظات التدبر القرآني 
تيال سوالا محبرّا ولغزا دف اذل الخواء الروحي الذي 
نعيشه تجاه معاني القرآن» وقوارع الآيات» وقطعیات البراهین › 
ورقیقات المواعظ...فلماذا لا نتدبر القرآن... 
ولماذا يطول ذلك الحائل » ویلجم علینا آبصارنا ونسائمنا..؟! 
لكأنك تحتاج إلى مشعل لحرقه » أو مقود لخرقه. لتشم الأفانين, 
وتستطعم الجمال » الذي حرمت منه طويلاء وخرم منه 
جماعات غير قليلة ... 
وبالتأمل في الواقع الاجتماعي والفكري الذي نعيشه .. آقل 
العبادات في حیاتنا -مع عظمتها- عبادة التدبر وفقدان الوعي 
القرآني» الذي بصلح القلوب. ويهدي النفوس . ويزكي 
العقول..! 
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وبرغم ما في القرآن من جاذبية سريعة الا أن القلوب محصنة عن 
الانتفاع » قد شدت آبوابها . وآغلقت منافذها . وضیق على 
نفحاتها . لتبیت في غم مضیوم » وحزن مشووم » وکرب معلوم . 
يحول بينها وبين المنافع» ویعوقهاعن المزارع » ویمنعها 
الروائع. .. 

فیتلی الکتابٌ ولا تحس آثره » وتقراً الابات فلا تجد ينبوعهاء 
وترتل البینات و کانها لامة مختلفة... 


ونحن لم تحن ساعتنا ولم تستیقظ قلوبناء أو تنشسرح 


وأيمُ الله أرّقني هذا الموضوع» وجعلت أطيلٌ التفکیر كثيرًاء 


وأقلّبٌ القضية من جميع مناحيها . وأعيد النظر من عدة زوایا... 


سب 
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ولا آبرح آراجع مشكلة عدم اعتنائنا بالتدبر » وفشلنا في الانتفاع 
بالقرآن العظیم ... برغم فضله وعظمته وديمة تلاوته وسماعه 
وکثرة الخطب والنصيحة به. . .. 

وعند التأمل في آياته وتوجیهاته » تشاهد أن من ضمن نصوصه ما 
يحمل على التدبر » ویحفز على العمل » ویساعد على تلاشي 
الغفلة» فهي مقومات من داخل النص» وعناصر من مشکاة 
الکتاب. تلامس الانسان في حياته وتقرع مسامعه وتهیج 
وجدانه» وتجعله آقرب ما يكون إلى وعي القرآن والتعلق به 
والانطراح بين يديه . فلا يتجاوزه کثبرا ‏ ولا يعمل على تضييعه 


وهحرانه » والله المستعان . 
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وبما أنَّ المادة مهيأة في كتاب الله» وطرقها ميسورء وقد أعدت 
مقوماتهاء وسطعت معالمها فلم لا تكون الحافر الأول › 
والمقوع الاساس لقضية التدبر وخطوات معالجتهاء وفي 
التشافي بالقرآن من موانع القرآن سبيل إلى تفهم أكثره أو كله 
بحيث يسهل للعبد تفسيره » ويدرك مفاهیمه ‏ فيتجه اتجاها 
صحيحا للترويض الذهني والنفسي . ليصير من آهل القرآن 
وحملته الصادقين . فإنَّ استقرار آية في القلب. وانسيابها في ذاته 
كاف بإذن الله في تبدل حياته وانقلاب نظرته إلى التدبر» وحلول 
فصول السعادة عليه» وجريان ينابيعها داخله» وما تحقق سابقًا 
بسبب ظلم الغفلة ستأتي عليه الينابيع لتمحو اثره» وتجدد سوقه 


وأغصانه. والله لطيف بعباده... 


7722 چڪ س موفظات التدير القرآنی 


وإذا استوعبنا تلك الآيات المشهورة في بداهة العقول» هانَ 
الخطب. وتهيأت النفوس لمسألة التدبر » واستعدت له 
استعدادا بليغا. لاسيما وأنها تلامس الحيلة والواقع . وإن كنا 
مطالبين بالتجدد العقلي عند التلاوة مطلقا » ليحصلّ الانتفاع» 
ویطیب الاضفاء. قال اللا ابن القيم رحمه اللهُفي كتابه " 
الفوائد " : "قاعدة جلیلة: إذا آردت الانتفاع بالقرآن فاجمع 
قلبّك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك واحضر خضور من 
بخاطبه به من تكلّم به ُبحانه منه لیب فإنّه خطاب منه لك 
على لسان رسوله» قال تعالی: [إِنَّ في ذَلِكَ لَذِخْرَى لِمَنْ ان 
له لب أو آلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ [ق:۳۷]؛ وذلك أنَّ تمام 
اتير لما كان موقوفّا على مُؤثّر مقتض» ومحل قابل» وشرطًا 


سم 


لخصول الأثّر وانتفاء المانع الذي یمنع منه تضمَّتّت الابة 


0 GER 5 
0 
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بیان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المُراد فقوله: (اِن 
في ذَلِكَ لَذِكْرَى) ؛ إشارة إلى ما تقدَّم من آول السّورة إلى ها 
هناء وهذا هو الۇئ وقوله: من كَانَ لَه ق قلبّ) ؛ فهذا هو 
المحل القابل والمراد به القلب الحیٌ الذي يَعقل عن الله؛ 
كما قال تعالی: [إِنْ هو الا ذکر وتران مین بر شقن كان 
حَيّا) [یس:۷۰-۰۹]؛ أي: حي القلب. وقوله: (َو القّى 
السَّمْعَ) 4 آي: وجه سمعه وأصغى حاسّة سمعه إلى ما يقال 
له؛ وهذا شرط التأثر بالكلا وقوله: [وَهُوَ شهید) ؛أي: 
شاهد القلب حاضر". 


نفعنا الله واياكم بهدي كتابه, وجعلنا من أهله المتدبرين , 
وخاصته التأملین , والحمد لله رب العالين.. محايل عسير 
۲صفر ۲ > ء A‏ 


م2 


و و © ك 3 
GE‏ دعس موفظات التدير القرانى 
8 2 2 ۰۰ 


( الحمد لله رب العالمين ) 


* لکزرها کل يوم وثرددها کل ساعة» وهي ني صلاتنا 
المکتوبة سبع عشرةمرة» دغ عنك النوافل 
والتطوعات.. .. وتذكرك بحمد الله وذکره على 
الدوام...! الحمدٌ لله رب العالمین » أي نحمله مقرین 
بفضله وعبودیته محبة واجلالا . فالحمد وصف 
المحمود بالکمال محبةً وتعظیما . واجلالا...! يفيض 


بها اللسانْ نطقّا راتشاعا ويض د قها القلب (یمانا 


معد ماد 
يتب 
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" تقولها بعد الاستفتاح مباشرةً » فتسري حروفها في جسدك 
مستشعرا نعمة الله عليك» فكم أسبعٌ من نعم » وكم آفاض 
من خيراتٍ صبت في الأجساد والارواح والعبادات 
والأرزاق والمعايش » وفتح لك آبواب كل شيء. 

0 وني الحديث قال الرسول صَلَى المْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ ال 


ا 


لبى 1 ا قَسَمْت الصّلاة بَيْنِي وَبيْنَ عَبّدي نَضِْمَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا 


١١ 


مرو 


شال» ادا قال انمید : ( الکفد نله رب العالمین 4 تا 


لله تعالی : أثتى عَلََّ عَبْدِي. وَإِذَا قال : ( مالك یوم الدّين ) 
:فا مَجَدَّنى عَبدِى ل فوض إل فد ادا قال 
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وى اسان ل. فاذا قال : ( امدتا الصراط E O‏ 
(صراط الَّذِينَ أنَعَمْتَ عَلَيْهِمْ یر الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهمْ وَلا 
الضَالَّينَ ) »تال : هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَاسَآَلَ ". رواه مسلم 
في الصحيح . 
وأجمع المسلمون على أن الله محمود على سائر نِعمه» وآن 
مما أنعم الله به الايمان وهو آجلها . فد على أن الإيمانَ 
فعله وخلقه. والدليل على ذلك قوله: # رت الْعَالَمِينَ > 
والعالمون جملة المخلوقات . 
وهي سورة الحمد التي تعلمك عبودية الله » وحمده في البدء 
وعلی الدوام» وحين الثناء عليه » وصدق الاستعانة به 


والتوکل عليه..( إياك نعبد وإياك نستعین). 
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عي وو 
حقو بما أ عم عَلَى عِبَادِهِ ین ام اي لا بُحْصِيهَا الْحَدَهُ 
لا حيط بِعَدَدِهَا غَبْرُهُ أَحَنٌ في تَصْحِيح اللات لطاعته 
وکین جَوَارِح ام مکی لأداءِ قراْضه مَع ما بط 
لهم في نامع ین الق وغذاهم به من نِم الیش من 


#6 و و م كه 


یر اْیخقاق منهم لك علیّه ومع ع ما نبههم عليه وَدَعَاهُمْ 


لب من الأسبّاب الْمُوَُ ية الی دوا م الود د في دار ر الْمُمَام في 


7 7۶۵ 


اليم ال وكلوتكا اعفد على لت كلو او لاخ 


سه یس هد و با ۰2 4 56 رر ع مرو 
«الْحمد لله نا تى نفسه وَفِى ضمنه أَمَرَ عباده 


ن ينوا عَلَيْه که قَالَ: e‏ ۱ 


e 
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* والذي یش دك في الفاتحة عظمتّها الوهاجةء وتكرارها 
اليومي» وسهولتها على اللسان» وحفظ الجمیع لهاء وآنها 
الفاتحة والشفاء والرقية » وأم الکتاب والسبع المناني » 
والقرآن العظیم ..! 

0 وقلها وأنت مستشعرٌ لها » مطمتن بهاء قال ابن القیم رحمه 
الله:" تجد تحت هذه الكلمة إثبات کل كمال للرب تعالی 
فعلا ووصمًا واسمّاء وتنزیهه عن کل سوء وعیب فعلا 
ووصفا واسمّاء فهو محمودٌ نی آفعاله وأوصافه وأسمائه 
منرَّهٌ عن العیوب والنقائص في آفعاله وأوصافه وأسمائه 
اا كلما حكما ووحمة ومصلدا وعدل لا تخرج عن 


ذلك. وأوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت جلال» 
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اسما كايا سم وحمده قد ملا الدنيا والآخرة 
والسماوات والأرض وما بینهما وما فیهما فالكون كله 
ناطق بحم‌ده» والخلق والأمر صادرٌ عن حمده وقائم 
و 2 و 1 
بحمده ووجد بحمده. فحمده هو سبب وجود کل موجود. 
وهو غاية كل مق جود وكل كر شاهد بحم‌ده» واٍرساله 
رسوله بحمده. ا یا والحنة غمرث بأهلها 
و 
بحمده» والنارٌ عمرت باهلها بحمده. وما أطي إلا بحمده. 
و 
وها غص الا بحمده ولا تسقط ورقة الا بحمده ولا 
2 ۰ و إن 

يتحرك في الكون ذرة إلا بحمده. 

ومع ما فيها من الثناء الجميل » إلا أنها ضرت من الدعاء 
كما تقدم في حديث مسلم » وعند الترمذي عن جابر بن عبد 
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الله رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رس ول اللو صلی ال له 
وم يَقُولُ : ( أَفْضَلٌ کر : لا له لا الك وَأَفْصَلٌ الدّعَاءِ : 
E‏ 

قال الشيخٌ السندي رحمه الل :" يحتمل أن المراد به سورةٌ 
الفاتحة بتمامها » كان هذا اللفظ بمنزلة القلب لها قال 
الطيبي : يمكن أن يكون قول الحمد لله من باب التلميح 
والإشارة إلى قوله ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم ) أي دعاء أفضل وأكمل وأجمع من ذلك . 
ويحتمل أن المراد هذه اللفظة ..وعلى هذا فقيل إطلاق 
الدعاء عليه من باب المحاز » ولعله أفضل الدعاء من حيث 


إنه سؤال لطيف يدق مسلكه . ومن ذلك قول أمية بن أبى 
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الصلت حين خرج إلى بعض الملوك يطلب نائله : إذا أثنى 
عليك المرء يوما ... كفاه عن تعرضه الثناء . وقيل إنما 
جعل دعاءً لأن الدعاء عبارة عن ذكر الله » وأن يطلب منه 
حاجته والحديث يشملها فإن من حمد الله إنما بحمد على 
نعمته والحمد على النعمة طلب مزيد قال تعالی: لكن 
شكرتم لأزيدنكم.." . 
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۲ الجبال المتصدعة : 
( خاشعا متصدعا من خشية الله ) 


* هل مر عليك ورآیت صخورا صماء متصدعة وقد 
مُدهدت من موضعها ..! هنا صورة إيمانية بليغة 
موجعةه تقشعر لها قلوبٌ الذین آمنواء وهم يتأملون 
خضوع الجب‌ال المتصدعة. وخشوعها عند آياي 
الق از عبش ارت انم ارلا تش قاس 
جافية» حاملة في دفتیها الغفلة أو العناد أحيانا.... 

* فاعجبٌ من انتفاع الجبال بهذا الکتاب لو قَدَّر لهاء أنها 
تتشقق( من خشية الله) وتعظيمه. حذراً من عقابه» وخوفًا 


من أن يؤدي ما يجب عليه من تعظيم كلام الله وهذا تمثيل 
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وتخييل» بقتضي علو شأن القرآن وقوة تأثيره في القلوب» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: " يقول: " لو أني 
أنزلت هذا القرآن على جبل وحملته ٍیاه ؛ لتصدع وخشع 
من ثقله» ومن خشية الله» فأمر الناس إذا نزل عليهم القرآن أن 
يأخذو ه بالخشية الشديدة» والتخشع والخاشع الذليل 

المتواضع" . 

* وتأمل هذه الصورة العجيبة كاف في الاعتداء ومراجعة 
النفس » والسعي ني علاجها وانتشالها من غفلتهاء فلقد 
طوقت في برائن الهو » ورسمت عليها الغفلةٌ قصرها 
وحصنها العتيد..! والذي يحتاج إلى آلاتٍ شداد للهدم 


والاستنقاذ. والله المستعان 1 


موقظات التدبر القرآني 


* قَاذا كانَ الجَبَل في غلظته وقساوته لو قَهم هذا رن بر ما 
فيه لَخَشَّعّ وتَصَدَّعَ من كَوْفٍ الله عر وَل فکیّف ليق بكم 
يها ابر آلائلی فلوبکم وتخشع. وتَتَصَدَّعَ من حَشْيَة اللى 
وقرعتکم المواعظ » ونبهتکم الزواجر وق فَهِمْتَمْ عن الله 
مره تبثم کناب ولِهّذا قال تمالی: «وَتلك الاندال 
رها لتاس لَعَلَّهم یرون 4 [الحشر: ٠١‏ ]. 
" وعائدة هذا التأمل تجرع الألم » ومحاولة علاج هذا السقم 

الحائل دون الانتفاع بالذكر الحكيم ‏ والذي هو غالبا 
قسوة جاثمة » او غفلة طاغية» أو انشغال باترء أو هشاشة 
عقلية وايمانية » لا تحاول الاستنهاض بروحها ومستقبلها 


ترکیةٌ ونماء وانشراحا ...! 


موقظات التدبر القرآني 
" ولذلك نفتقد كثيرا من صور السعادة جراء فقداننا حلاوة 
التدبر» وحدائق تفهم الق رآن العظیم.. 

* والسؤال هنا : لم تأثر السابقون » ونحن في جمود وفتور ؟! 
.وق وجد لِبَعْضٍ الاس تغيرٌ وتفاعل عِنْدَ سماع آیات ین 
لقرآن» من ذَلِكَ ما ذکره الإمامٌ ابْنُ گثیر رحمه الله في سور 
اي “عَنْ عُمّرّ - رضي ال عنه - قال: خَرَجَ عُمَرٌ - 
رضي الله عَنه - یعس بِالمَدِيَةٍ ذات لهو قمر بدار وَجْلٍ من 
الع رد ل ون ن ور 
«والطُورٍ4 [الطور: ۱] حَتى بَكََّ: إن عَذابَ رب رایع 
ما لین داع [الطور: ۸-۷] قال: : سم و م ورّت الكعبَة 


چ 


خق كَل عن جمارو وَاشْعَئدَ إلى حائط مت ملا 4 


موقظات التدبر القرآني 


رَجَعَ إلى منزیی قمکث شَهْرًا يَحُودُهُ اناس لايَدْرُونَ ما 


و 


ےو اک 


ر 
9 والأعجبٌ تصرع آناس ووفاتهم من وقع الآيات الصارم › 
۳ تور د 2 2 2 ۳ 
وقد مات جُماعة ند سَماع آياتِ منه آفردوا بالتض یف 


4 2 یر ع ت اج 0 ات 3 م7 
وقد يتشا هنا شوال : كيف یکون هذا تأثیر القرآن لو آنز 


ری ان 


علی الحبال ولم ار به القلوث ؟ وقد آجاب الغ أن عن 


َلك في فوله تعالی: لت قَسَتْ فلوبکم من بَعْدِ دَلِكَ مهي 


و 


2 سم‎ 
2 ه‎ “AS o 


کالححارة أو آشد قر [البقرة: ۰۲۷6 وكذلك أَصِمُوا 


آذاتهم عَنْ سماعه وغلغوا قلوبهم بالکفر عَنْ هه 


ی فا بأقفالها الوا #قلوينا لف که [البقرة: ۸/۸ 


موقظات التدبر القرآني 


وک لك فر له تعاى: #وّمن أَظلَّمُ يمن کر بایات ره 


ویو م 0 م2 ت 0 س إن وو 
فاغرض عنها وني ما قدمّت یداه انا جَعَلنا على قلوبهم 


لمر ء ۵ 


اکن آن يَمْقَهُوهُ وني آذانهم وقرا [الکهف: 0۷] آي: بسَبّب 


0 رو 


الإعراض ی وعدم التدبر والتشیان ولذا قال تعالی عنهم 


#أفلا یدرون | رن م عَلى قلوب لها [محمد: ۲ 


أ 


َهَذِه باب علم تأثر الک لكَمَارِ بالقرآن كما قال الشاعز: إِذَالَمُ 
هم ا .. فلاغرو آن یرتاب والصَّبْحٌ 
مُسْفْرٌ..! ومفه وم ذلك مخالفة يقتضي تأثيرها ني أهل 


الایمان...! 


موقظات التدبر القرآني 
" والصورة الفكرية المستخلصة هنا ليست عسرةٌ وهی حافزةٌ 
ومشجعة فى معالحة الحالة التدبرية للقلب. ورجوعه 


الصادق إن خالقه ومولاه.. 


موقظات التدبر القرآني 
۲ الهدایة الفسيحة : 
( ان هذا القرآن يهدي للتي هي آقوم) 
مَنْ روعة القرآن وعظمته أنه باب الهدايةء ومفتاح البشری 
والرعاية » والمَنجی لنا من طرق الزیغ والغواية ..( إن هذا 
القرآنَ بهدي للتي هي آقوم) أي أعدل طريقة وأعلى حالاء 
من العقائد والأعمال والأخلاق» فمن اهتدی بما يدعو إليه 
القرآن كان آکمل الناس وأقومهم . وأهداهم في جميع أموره. 
ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله . 


م0 هبح 


9 هدى أهلّه لأحسن الطرق ديئًا وعملا وفكرا وأخلاقًا 


وأحوالاء فاختار لهم الإسلامَ على الضلالة » والخيرٌ على 


موقظات التدبر القرآني 


الشرورء والنور على الظلمة. والسنة على البدعة. والأمانَ 
على الضياع والقلق... وفيه من معاني الهداية ما لا تحصى 
عملا. وفهم ‏ وانتفاعا ... 

وتُدرك تلك باتباعه وتلاوته» وانتهاجه والعمل به وارتضائه 
والاسترشاد بما فيه..( وان لَُدّی وَرَحْمَةٌلَْمُؤْنِينَ ) سورة 
النمل . 

وقال تعالی في صدر المصحف : # الم * دك الْكِنَابُ لا 
ریب فیه مُدّی للتتقية 4 [البقرة: ۰۱ ۲]. ففیه هداية خاصة 
بهم ترحمهم وتثبتهم » وتزید من سعادتهم . وقال: ‏ وَتَرَلَنَا 
عَلَيْكَ الکتاب تیان لكل شیء وَهُدَّى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى 


لِلْمُسْلِمِينَ 4 [النحل: ۲۸۹ . هداية القرآن" كانت السبب 


موقظات التدبر القرآني 

في تلك النقلة النوعية العظيمة التي حدثت في حباة العرب. 
فقد كان العرب قبل إنزال القرآن عليهم في حالةٍ همجية لا 
توصف. فلم يَمض عليهم قرن ونصف قرن حتى ملكوا 
عالم زمانهی وفاقوا أمم الأرض سياسة ومجذا ‏ وعلمًا 
وفلسفة » وصناعة وتجارة. وكل هذا لعمري لم ينتج إلا عن 
هدي القرآن وإرشاده ومواعظه . 

فالقرآن وحدّه الذي كان كافيًا في اجتذاب الأمم القديمة 
وهدايتهاء جدير أن يكون كافيًا اليوم أيضًا في اجتذاب الأمم 
الحديثة وهدايتهاء لا سيما وتأثيره ظاهر ‏ وآثاره عليهم 
عظیمتة ولا زلنا ناهد إسلامهم وتأثر كثيرين بمنهجه 


وقرآنه وأحكامه . 


موقظات التدبر القرآني 

* ولبلوغ آنوار الهداية القرآنية » علینا تلاوته بقصد الاستهداء 
والانتفاع » والاستنارة والارتقاء » والتعلم والاستشفاء.. 
فکم من ضلالاتِ عابرة وكم من آسقام قائمة » وکم من 
محازن عاتية . 

8 والهداية آنواع : قال الامام العلامة ابن القیم رحمه الله تعالی 
في :بدائع الفوائد حيث بين أن الهداية آربعة آنواع » وهي: 
۱- الهدایه العامة المشتركة بين الحَلق المذكورة في قوله 
تعالى: " ( الذي أعطى كل شئ خلقة ثم هدى ) (طه / ۵۰) 
أي : أعطى كل شئ صورته التي لا يشتبه فيها بغيره وأعطى 
كل عضو شكله وهيئته وأعطى كل موجود حَلْقَهُ لمختص 


به ثم هداه إلى ما حَلَقَهُ له من الأعمال .۲۰۰ - هداية البيان 


موقظات التدبر القرآني 


والدّلالة والتعریف لنجدي: الخیروالشر وطريقي: النجاة 
والهلاك وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام؛ فانها سبب 
وشرط لا موجب . ولهذا ينبغي الهّدی معها کقوله تعالی : 
"وآما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمی على الهدى " 
(فصلت / ۱۷ ) آي: بِيّنا لهم وآرشدناهم ودلناهم فلم 
یهتدوا . ومنها قوله تعالى :" وانك لتهدى إلى صراط 
مستقيم " ( الشورى / 6۲). ۳- هداية التوفيق والإلهام : 
وهي الهداية المستلزمة للاهتداء » فلا یتخلف عنها وهي 
المذكورة ني قوله تعالى :" يضل من يشاء ویهدی من يشاء " 
فاطر /۸ . ؛ - الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما 


الیهما .. 


موقظات التدبر القرآني 


* والمدهش أنّ الله تعالى قد أودع في هذا القرآن قوة التأثير 
التي تجذب الأسماع والقلوب. فتؤثر على العقول 
والأرواح والنفوس والجوارح» قال الزركشي رحمه الله : 
" قال الخطابي: وقلت في إعجاز القرآن وجها آخر ذهب 
عنه الناس» فلا يكاد یعرفه إلا الشاذني آحادهم وهو: 
صنيعه بالقلوب وتأثیره في النفوس؛ فإنك لا تسمع كلامًا 
غير القرآن منظومًا ولا منثوراً إذا قرع السمع خلص له إلى 
القلب من اللذة والحلاوة في حال» ومن الروعة والمهابة 
في حال أخرى ما يخلص منه إليه» قال الله تعالى: # لو 


ححشية الله * [الحشر: ۲۱] وقال تعالى: ۷ ال رل أَحْسَنَ 


موقظات التدبر القرآني 


الْحَدِيثِ كِتَابَا متشابها عتاني تقشیز یله جُلُودُ الَّذِينَ 


شون رَيْهُمْ 4 [الزمر: ۲۳]". 

* فالی کل من احتاز آو اضطرب آو تشسکك» وحاصرته 
الظنون. عد إلى کتاب الله » واهتدٍ بأحکامه » وتعلم من 
آصوله » وانهل من تشریعاته » وارشف من ينابيعه. واعلم أنَّ 
بعد الهداية نوراً بستقر في القلب» ورحمة تحب الخیر » 
وسعادة تدفع الحزن» ویقینا يزيل الريب . 

" وإذا استمکن ذلك منك » آثرته على کل المحات واللذائذ » 
واستبانت لك السبل» واستمسکت به وزدت من ررد 


موقظات التدبر القرآني 


" ( ويبشر المؤمنين ) : فهو بشرى وطوبى . بما اشتمل عليه 
من الوعد بالخير آجلاً وعاجلاً (الذين يعملون الصالحات) 
التي أرشد إلى عملها القرآن (أن لهم) أي بأن لهم (أجراً 
کبیرا) وهو الحنة . 

* استمعه مشرکو مكة فص قلوبهم . وارتعب منه عتبة بن 
ربیعةء وتصدع للك جبیر بن مظعم لما سمعه واثبهر آسید 
بن خضير وسعد بن معاذ لما سمعاه وأسلما وغیرهم كثير» 
وال الموفق . 


ك2 


موقظات التدبر القرآني 


/ الروح الحید: 
( وكذلك أوحينا إليك روحاً ..) 


هذه الروخْ الحية هي القرآن » وقد احتوى مادةً الحياة والزكاء 


والنماء...(وَكَدَِكَ أَوْحَيَْا لك روَا من أَمْرِنَا يَعْنِي: 
ال ما كُنْتَ تذری ما کات ولا الإيمَانٌ» أَئ: عَلَى 
ا 2 saa E a‏ 
التفصيل الذي شرع لك في القرآن. #وّلکن جعلناه» آي: 
امه اه اه ۵ نز 2 2 وم 
القرآن #نورًا نهدي به مَنْ نشاء من عبادنا اه کقوله: قل هو 
لین آمنوا دی وَشفاء وَالذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذانهم وَفر 
شش سای یی اه 
وَهْوَ عَلَيّهِمْ عَمی اوليك يُنَادَوْنَ من مکان بعید 
[فصکت:4 4 ] . 


“ع مام 
i i‏ 


موقظات التدبر القرآني 
* أحييناك بروح من آمرنا ومنحناك حياةً جديدة » وتفضانا 
عليك بالنور الحي. والرحمة المبهجة . التي لن تشقيك 
باه ولن تسعد بسواها ...! فهل وعیت أنك تحيا کل يوم 
بهذا القرآن ودرسه. بل كل ساعة» وکل لحظة. وفي کل 
همسات الحياة» أنت حي بهذا القرآن » وعدیم 
بدونه...(روعًا من آمرنا). 

8 قال العلامة ابن القیم رحمه الله : " فسَمّی سبحانه وخ 
وأفره؛ ژوخاء لمایَخصل به من حياة لوب والازواح 
وَسَمَاهُ لوژا؛ لما يَسْصٌلُ بو من الهُدى واسيِنارَة قوب 
والغزقان ین الحق والباطل "۰ وجمع بين الروح الذي 
یحصل به الحياة» والنور الذي یحصل به الإضاءة 


موقظات التدبر القرآني 


والاشراق وآخبر آن کتابه الذي آنزله على رسوله صلی الله 
عليه وآله وسلم متضمن للأمرين» فهو روح تحيا به القلوب؛ 
ونور تستضي» وتشرق به... والله سبحانه إنما رفع من رفع 
بالكتاب والإيمان» ووضع من وضع بعدمهما. 

والصَّحِبحُ في ضمير ( جعلناه ) أَنَّهُيَحُودُ لی الرّوح؛ في 
قَوْلِهِ: روا من مرن فَأَخْبَرَتَعالى أنه نه جَعَلَ مره زوخا 

ونورا وی ولِهّذا تری صاحب اباع الأمرٍ والسَّنَةِ قد 
کي ین الروح والتور وما يَتْبَعْهُما من الکلاوة والمَهابة 
والجَلالّة والقَبُولٍ ما قد خرمَه عَيْره كما قال الحَسَنْ: (إنَّ 


المُؤْمِنَ مَن رزق حَلاوَةَ ومَهابة). 


موقظات التدبر القرآني 


* وَسَمَاهُ وا ني یر وضع ین القرآن کقوله تعالی: ونیم 
رجات ذو العزش بلقي الوح من مره على من يَشاءُ من 
عباده رو التلاق) [غافر: ۱0]. وَقال تمالی: یل 
المَلائِكَة بالروح ین مرو علی من یشاء من عباده أن أنَذِرُوا 
نه لا له إلا أنا فائّقون4 [النحل: ۲]. 

* وقال أيضًا رخمه الك : وَسَمَاهُ نُورًا ما خضل به مِنَ اشتنارة 
قوب واضاءتها وگمال الرُوح بهاتین الصَّفََيْنِ: بالحياة 
والنور. ولا سَبِيلَ هم إلا على أيِدِي الرسْلٍ صَلَّواتٌ الله 
وملام عَلَيْهِمْ والاخیداء بما بُيثوا بو وتَلَقَّي الوم النافع 
ول الصاح من مشکایهم والا فاوخ یبلطم فان 


سه سام 


كان الب مُشارا إِلَبّهِبِالرّهْدٍ والفقه وَالمَضِيلَة والكلام 


موقظات التدبر القرآني 
والبّحُوثِ فَإِنَّ الحَياةً والاشتنارة بالروح الَّذِي آوحاه له 
تعالی إلى رَسُولِهِ بيا وجَعَلَهُ نُورًا يهي بو من يَشاءٌ من 
عباده وراء دك کل لیس للم کثرة ال والببحثٍ 
والکلام. ولَكِنْ نوریویز به صَحِيحَ الأقوالٍ من سقیوهاه 
وكنها مرو با للها هو قوس 6 افر اا 
الرجال ويَمِيرٌ لد الّذِي عَلَيِْ سِكَةُ المَدِيئَة المبُوبَة الَّذِي لا 


قبل ال عر ول تعتالك یراد ادا ا" 


که " جَنکیزخان ونوّابه من الفَلاسِفَةِ والَهُوية والُعتزلة 


A 


م2 2 


وکل من انح تیه يِكَةَ وضَرْبًا وتَقدًا یروج جَهبَيْنَ العام 
چ 4 ۰ ی ۱ ° 74 9 
فَهَذِهِ الأثمان كلها رُيُوفٌ لا قبل الله سُبْحَائَهُ وتعالى في تمن 


<o 4 رت‎ 

4 

+ م ۶ ۰ 

جنته شيئا منها .. 
* سسا مه م 


موقظات التدبر القرآني 


7 اد بر همم ۶ و م م روك 5-0 ر ۳ 
* بل ترد علی عاملها أخوَّجَ ما يون لها وتکون من 
الاغمال الي قم الله تعالى عَلَيْها ء فَجَعَلّها مباءً مَشُورًا: 

8 و .فى ل 4 ا ب د كني 
ولصاحبها تَصِيِبٌ وافِرٌ من تولو تعالی: قل هَل ننبنکم 


ِالأَخْسَرِينَ آغمالا الْذِينَ ضل سَعْيّهم في الحَياة الدَنْيا وهم 


مر 


5 
اه مس وه 


يَحْسَبُونَ آنهم حون نع [الکهف: ۱۰۳]. 

2 وکما اهتدی صلی ال علیه وسلم وانشرح صدژه بهذا 
الوحي العظیم كذلك أنت أيها المسلم سماعًا أو تلاوة إذا 
آقبلت بصدق» وأزلت العوائق والأغلفة » سيفتح الله عليك. 
وتحيا حياة ندية» بمقتضيات هذه الکتاب » كما قال في 
موضع آخر:( أَوّمَن گان میت تحت وَجَعَلنَا له ُورا يَمشِى 


فب 500 ور ا کا غير و 5 
به فی الناس کمن مثْله فى الظلمَتٍ لیس بخارج مَنْهَا) سورة 


موقظات التدبر القرآني 


الأنعام . مَن كان ميت لقلب بعدم روج الیلم والفدی 
والایمان َأَحْياهُ ارب تَعالى بروح ا غیْر الروح اي 
أخيا بها بدن وهي زوخ مَخرفته وتوجبدی ومَحَبَيَهِ وعبادته 
وخده لا شريك لَه إذ لا حباة للزوح الا بلك والا فهي ني 
جُمْلَّة الامواتِ وَلِهّذا وصف ال تعالی مَن عدِمَ دك 
بِالمَوْتِء ققال: «أوَمَن كان ميا یناه [الأنعام: ۱۲۲ 
وقال تصالی: نك لايع المَؤتى ولا مغ الط 
الذّعاء4 [النمل: ۸۰]. 

وقد أحيا هذا الکتاب جثثا هامدة» ونفوس طاغية» كانت 
في الضباب راسخة ‏ وني التبه جاثية » فکیف بمسلم تلطخ 


بشیء من آقذار الدنياء وقد أحسّ بذنبه » وثقله على کاهله 


موقظات التدبر القرآني 
فجاء ربه تائبًّا ابا ... فلا يحيا بمواعظه » ویصحو 
بزواجره» ویرقی بقصصه. .. 
* فاجعل هذا المعنی الذهني والتدبري قبالة قلبك» واحمله مع 
ما يجتاحك من الذنوب » وعش وعيه والاستیقاظ به فانك 
تحبا الحياةً الأبدية» وتعيش لوا مختلفا من زينة الحياة 


وبهجتها ‏ والسلام . 


SAD 


موقظات التدبر القرآني 
۵/ موعظة طيلة الحياة : 
(قد جاوتكم موعظة من ربكم..) 
الموعظةٌ هي ما یز جر المرء ويُرقّقه » ويُعِيدٌه إلى صوابه » 
ویجعله سلیم المسلك. نبية الفکر: خصیب القلب...! ولئن 
تعبت في البحث عنها خطبًا ونثرا ومقامات. وأشعارًا وقصصًا 
» فانك لن تعجر عن وجودها في القرآن ‏ بل بلفظه ومعناه» وسره 


وبیانه» وجاذبیته واعحازه » وأصله ویقینه» ونصحه وتو جیهه 


مه مهس 


و 
اعوم و ا 


.. (يَأَيَّا ألتاس قدجاءتکم مَوعِظة من رب IK‏ 


۳ 


يعو م و و يع لكان 2م 4 ۰ 
الصدور وهدی وَرَحمَّة للمُوْمِنِينَ ) سورة يونس . 


موقظات التدبر القرآني 
* تضوعٌ مواعظة في الأرواح» فتنساب انسيابا » وئحدث نغمًا 
داخليًا آسراء تتعلق به بهجته. وتألفه آنسامه وتجد فيه 
عار لا نظیر لها ولا ندید..! وکل آية فیه اوت وار 
وغرس ينبت نباته الزاهر ‏ وغصنه الباهر .. 

ی جليلةٌ في سياق النعمة والامتنان على الخلائق يما أَنْرَلَ 
هم مِنَ فزن الْعَظِيمِ » والذکر المبين عَلَى رَسُولِهِ الکریم 
ليا يها لاس قَدْ جاءنکم مَوْعِظَةٌ من رَبك أَيْ: رَاجِرٌ 
عن الْوّاجش «وَشفَاء لما في الصدُور4 آي: من السب 
وَالشّكُوكِ وَهُوَ رل افیا ین رجس ودس لوَمُدَى 
۳ رده آی: محصل لها الْهِدَايَةُ وَالرََحْمَةٌ مِنَ الله ه تَعَالَى. 


رما لك لِلْمُؤْمِنِينَ به وَالْمُصَدّقِينَ الْمُوقِنينَ بمّا فیف گمّا 


موقظات التدبر القرآني 


قال تَعَالَى: ول من لمآ ما هو شَِاءٌ وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ 
ولا يزيد الظَلِمِينَ إلا مارا ااا 
وموعظة الواعظ كوصفة الطبیب. ترفن وتوجه وتهدي 
وتحذرٌ العواقب » وتبسط الحلول» وتعالجُ المعضلات » 
ولا أجل وأعظمَ من موعظة القرآنَّ؛ التي نوعها الله تعالی » 
وجعلها غصونا من العلم والمعارف والمباهج . 
فاستشعر في حياتك على الدوام» أن القرآنَ موعظة لك كما 
أتدعدابة مرخ وی واا ستنزاح به عنك کل 
جفاوة وقسوة. وک حزن وتعاسة» وستنال معه آنوار 


السعادق ومفاتیح التوبة والانشراح .. 


موقظات التدبر القرآني 


* وتلك الموعظة فيها تَرْكِيَةٌ للنفوس بالوغد والوعیی 
والاشذار والبشارة والر جر عَنِ لوب المُوَطَةٍ في 
العقاب. وروائع القصص. والتخریض على الأغمال 
لمُوجبة لواب لِتَمْمَلُوا على الحوّفِ والرجای فتکفوا 
عن الغفلات. وتسارعوا في الخیرات .. #وشفاء لما نی 
الصدُور4 أي القلوب من آفراضها الفتاکة» كالشَكٌ 
والّفاق والشبه» والفِل والفش وأئشال ذَِكَ بتفبیم 
الحقائق» والحکم الموجِبَة لین وتضفیتها بقبول 
المَعارفه والتتور بثور التَوْحِيدِ والخضوع. وقد ظهرت 
أسقامٌ جديدة في هذا العصر الملبٌّد بالفتن» والشكوكات 


العريضة والتی تلمعها بعض الوسائل والنوافذ الاعلامیت 


موقظات التدبر القرآني 


ورؤوسٌ الشر والغواية » ولا دواء لها إلا موعظة القرآن 

المتفهمت وعبَّره المُلهمة..! ومدی)؟» أي لنفُويكم من 

الضَّلالَةِ «ورَحْمَة لِلْمُؤْمنينَ4 أي من آمَنَ به بِالنّجاةٍ ین 
العذاب والازتقاء إلى رجات لویم. 

: قال الإمامٌ ابن القيم رحمه الله :" قعم بِالمَوْعِظَةٍ والشفاء . 

وخص بالهدى والمعرفة فهو تفسه شِفاءٌ استشفی به أو لم 

یستشف به ولم يصن الله في كتابه بالشفاء إلا القَرْآنَ والعَسَّل 

» فهما الشفاآن, هذا شفاء لوب من أمراض غيها وضلالها 

وأدواء شبهاتها وشهواتهاء وهّذا شفاء للأبدان من كثير من 

أسقامها وأخلاطها وآفاتها .. ولقد أصابني أيام مقامي 


"یمک " أسقام مُحتلفة » ولا 5 طبيب هناك ولا أدوية کمانی 


مر 


موقظات التدبر القرآني 
غیرها من المدن » فکنت آستشفي بالعسل وماء رَمْرّم 
ورأيت فیهما من الشفاء آمراً عجيباء وتأمل إخباره سبْحانَةُ 
وتمالی کی الق آن .باه تفسه شفاء وقال عن العسل: #فیه 
شفاء للناس؟ وما کان نفسّه شفاء آبلغ ممّا جعل فيه شفاء. 
وكتابٌ یوصف بهذه الصفات الأربع» لخلیق أن يُفرحَ به 
ويُحتفى بتلاوته وموضوعاته .. : قل بضل الله وَبرحمَتِو 
َبدَلِك فَلیفرخو هو خَيْرٌ مها يَجْمَعُونَ4أي: بها الَذِي 
جَاءَهُمْ من انوم الْهُدَى وَدِينِ الْحَقَّ مليف واه فَإِنَّهُ وی ما 
َْرَحُونَ هو بر مما يَجْمَعُونَ4 آي: من حُطَام الد 
ما فیها من الزَّهْرَةٍ له الذَاهِبَةِ لا مَحَالَةَ لأنها وان 


آسعدت قلیلا» فهي زائلة» ویعقبها التعب والاسیء وهي 


موقظات التدبر القرآني 


وان غرت لساعات فهی ذابلة منقشعت وتوول إلى الضنی 
والعناء » وال المستعان ۰ 


موقظات التدبر القرآني 


1/ طمأنينة القلوب : 
( ألا بذکر الله تطمنن القلوب) 
طمأنينةٌ القلب هي نورٌ يغشى الروخ فیحدث فیها سكينة هانئة 
» وهدوءاً حلوًا » وراحةً خصيبة» وسرورًا خميلاء نسي 
الهمومَ والغموم والأحزان ...( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 
بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) سورة الرعد . 


اد 
ادز i‏ 


3 


* وهذا شيء يحسه المؤمن ويستشعره كل ذاكر لله » يلمس 
الراحةء ويستطعمٌ السکون ویزول عنه القلقٌ والاضطراب. 
لا سيما من التزع الذكرء ولاصق القرآن » وعرف أذكار الليل 


والنهار » وکان من آهلها المواظبين» وآصحابها المشمرین 


موقظات التدبر القرآني 


(٠‏ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات » أعدّ الله لهم مغفرةً 
وأجرًا عظيمًا) سورة الأحزاب. 

إن ترداة ( لا إلة إلا اش أو ( الحمد لله ) كثيراء له وقعه 
العجيب في النفس. فكيف بمن يستديم ( قل هو الله أحد) 
كل يوم.. أو يعيش جليس القرآن لا تفلتٍ أو هجران...! 
وإنما اطمأنت قلوبُهم بالذكر لما رأت فيه من حقائق 
الایمان » وروائع العلم) وأطايب الفهم. التي جذبتهم 
واستمالتهم بلا مشقة» وسرّت فیهم سَريانَ الماء في الزرع» 
فهشوا لها وبشواء وتم لهم الخيرٌ والفلاح...! 

قال الإمامٌ ابن القيم رحمه اللة:" الطمأنينة إلى اللّه سبحانه 


2 4 ê و‎ e 
حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده تحمعه علیه. وترد‎ 


2 و a‏ و 2 2 ۳ 
6 ی << موفظات التدير القرانى 


قلبّه الشارد إليه » حتى كأنه جالسٌ بين يديه؟ يسمع به 
ويبصرٌ به » ويتحرك به ويبطش به. فتسري تلك الطمأنينة في 
نفسه وقلبه ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة» تجذب روحه 
إلى اللّه ويلينُ جلدّه وقلبه ومفاصله إلى خدمته » والتقرب 
إليه ولا يمكن حصول الطمأنينة الحقيقة إلا باللّه وبذ کره. 
وهو كلامه الذي آنزله على رسوله كما قال تعالى: #الَّذِينَ 
اواو ین فلویهم بذكر الل ألا بذكر الو مین 
القلوبُ». 

* فإن طمأنينة القلب سكونه واستقراژه بزوال القلق والانزعاج 
عنه» وهذا لا يتأتى بشي ء سوى الّه تعالى وذكره البتة» وأما 


ما عداه فالطماَنينة إلية وبه غرور والئقة به عحن قضى الله 


موقظات التدبر القرآني 
سبحانه وتعالی قضاءً لا مرد له أنَّ من اطمأن إلى شي ء 
سواه » أتاه القلق والانزعاج والاضطراب من جهته كائنا من 
* فسبحان من جعل في ذکره راحة القلب » وطمأنينة النفس » 
وهدوء البال » فیمیش المرء سعیدا و بفضل ربه 
ورحمته» ولو قل ماله » او ضاقت حياته و کثر آعداژه..! لانه 
ينام القلب المطمئن » والسكينة الدافئة » والسعادة البهيجة. 
والتي خرع منها أكثرٌ الناس» حتی من تضخم جاههم أو 
تغازرت آموالهم . فلم تغن عنهم من الله شيئاء لأنَّ القلوبَ 
تجاه ربها مقصرة ولذكرو هاجرة ؛ وني دلائله مرتابة» ولا 


حول ولا قوة إلا بالله.. 


موقظات التدبر القرآني 


* وخلاصة العلم التدبري من هذه اللة » أنَّ دواء القلق 
والاكتئاب إنما هو في ذکر مطمئن ‏ وقلب خاشع » ولسان 
لاهج . يعظم اللّه» ويركن إليه في شتى الصروف والظروف . 
وآن القلت الإنساني في قلق ما عاش بدون ذكر وتفكر 
وابتهال ( فاذكروني أذك ركم واشكروا لي ولا تكفرون) 
سورة البقرة . 


4 


موقظات التدبر القرآني 
۷ القرآن المحكم : 
( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه..) 
من إعحاز القرآن وصدقيته واكتماله. أنه محکم الآيات 3 
ناصع البيان» مفصّل المعاني » منزةٌ عن الزيادة والنقصان ‏ 
ی 
ليس فيه ملحظ ولا اختلاف كما قال عزوجل:( ولو كان من 
عند غير الله لو جدوا فيه اختلافا كثيرًا). سورة النساء . 
ِ وکان هذا من دواعی تعظیمه وتدبر آياته » والإصغاء 
لبینانه. .۰( آفلا یتدبرون القرآن..) .و کأنه لا بصلخ للتدبر 


والانتفاع إلا الک لام الطيبٌ الواني الشاني» العري عن 


موقظات التدبر القرآني 


التناقض والشذوذات. بحیث تؤتي الموعظة آثرها ‏ وتبلغ 
الحكمة مبلغها في نفوس متلقيها. ..! وهذه سمة القرآن. 

ولذلك يمتنّ الله علینا بذلك ویستنکرٌ علینا تجاهل هذه 
القضية.. آفلا یتدبرون. وم تنشغلون» یه کل صر 
الال ودل الخال والساولی. ول الآ 
عباده بر القَرْآنِ وَنَاهِيالْهُمْ عن الْإِعْرَاضٍ عَنْكُ وَعَنْ 
هم معنی الْمُحْكَمَةٍ وَأَلْمَاظِه ابیت وَمُخْبِرًا لَهُمْ أنه لا 
حتاف وو و اط ات »ول تشاد ولا مارم و لاله 


التنزیل الحق , والنوژ الصدق ؛ وَلِهَذَا قال تَعَالَى في 


EFE مُحَمَّدِ‎ [ 


موقظات التدبر القرآني 


و نی 
.4 


واضل :الم والّظر في آذبار الأمْرِ وعواقبه خاصّة 

م سمل ني کل تام سَواءٌ كان نَظَرًا في حَقِيقَةٍ الشّيْءِ 
وأجزائی أو سَوابقِهِ وأسبابهء أو لواحقه وأغقابه. والقرآن 
كله مادةٌ للتدبر والاتعاظ وتحقيق النفع بالأثر الإيماني 
والعلمي فيه . 


ara‏ 8 ررض ای ماه ی ۲ ق ب ولت 
ي قال تعالى : ولو ان من عِندٍ غَيْرٍ اوه آي: لو کان 

فنعاا انان مدي EN ET E‏ فلولا مر 
الحهال . « لَوَجَدُوا فيه اختلافا کنیرا 4 آي : اضطر انا 


وَتَضَادًا کییرز لا يستقيم له حال» ولا يُستطابٌ له معنی . 


.. ولکنه من عند الله تعالی جاء للنور والهداية » وقام به 


موقظات التدبر القرآني 

التحدي والاعجاز.. ( لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرًا ) سورة الاسراء . 

وهنه موحظاٌ شافيةکابة السترین والملخنین: لین 
یححدون الخالق أو بعض شرائعه ...۱ فدونکم القرآن تام 
المعاني » کامل الوصف. متناسق الأساليب والمفاهيمی 
عار عن النقائص والتقلید » فتأملوه وطالعوا فيه لتنقشع 
ترهائكم وشبهاتکم » فهو يقينٌ قاطع؛ وما في نفوسکم 
وهاء زائل ...! ونعتقد أن ترسيمٌ الخطاب القرآني من 
خلال هذه النصوص وأشباهها كاف بإذن الله فى دحض 


موقظات التدبر القرآني 


" وبقاء القرآن إلى هذا الساعة بالقوة الاعجازية » من حين 
نزوله دلیل على مصداقيته وقوة حججه وما انطوى عليه 
من قضايا عقدية وشرعية ومبدئية » وهذا شيء باعث على 
الفرح واليقينية عند آهل الایمان » مزلزل لدعاوى 
المبطلين والمتشككين..! 

* ولو فکروا وترکوا المکابرة لأذعنوا لدين ال واحتفوا 
بالقرآن حفاوةً عالية» ولازموا تلاوته والتفکر فبه...! وأما 
أهل الایمان فهم أحظ الناس بهذا الکتاب رفعهم وشرفهم 
؛ وآسعدهم وبارکهم » وآلهمهم وارتقی بهم » ومن تبعات 
ذلك المواظبة عليه ومحبته » وتحکیمّه في الحياة والفکر 


والأخلاق والشؤون . والحذرٌ من تعطيله أو هحرانه....! 


موقظات التدبر القرآني 
* فهو مع بیانه الآسرء وآسلوبه الفخم. وجاذبيته الخاطفة 
قد تنوعت موضوعاته. وزادت علومّه» وطالت آیاته . ومع 
ذلك لا يزال متقنًا محكمّاء وتامًا متناسقا » لم يخالجه 
0 ولا اعتراه تناقض» وهذا مما يؤكد اعحازه وفضله. 


وآنه معجزةٍ رب العالمین» وموعظة الخلائق أجمعين › 


4 


موقظات التدبر القرآني 


۸ القدرالمريح : 
رقل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا ) 


قد استقرٌ في العقل الفطري المسلم أن کل شيء مقدرٌ 

مکتوب. وأنَّ الله قد كتب آعمال الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين آلف سنة..! فلم يعد هنالك 
مجالٌ للتسخط أو التحزن...( إنا كل شيء خلقناه بقدّر ) 


سورة القمر . 
9 فالقدرٌ حق واقع» كتبه ال وقدره على الآنام مؤمنهم 
وکافرهم حتى لو سخر المنافقون > أو فرح الكافرون من 


موقظات التدبر القرآني 
محمد.. .بیان لبطلان ما بنوا عليه مسرتهم من الاعتقاد؛ 
والعداوة لن يصيبنا إلا ما کتب الله لنا في اللوح المحفوظ أو 
في کتابه المنزل عليناء وفائدة هذا الحواب أن الانسان إذا 
علم أن ما قدره الله کائن وإن کل ما ناله من خير أو شر إنما 
هو بقدر الله وقضائه هانت عليه المصائب ولم يجد مرارة 
شمانة الأعداء » وتشفي الحسدة. ذل ن يُصِبَا لا ما كَتَبَ 
آفه تا هو مولیتا وَعَلَى أله فلیتو كَل آلوینون # سورة 
التوبة: ۵۱ .... ( هو مولانا) أي ناصرنا وجاعل العاقبة لناء 
ومظهرٌ دینه على جمیع الآدیان (وعلی الله فلیتوکل 
المؤمنون).. أي #وعَلى ال وخته َكَل 


المُؤْمِنُونَ» بِأنْ بُمَوّضُوا الأمْرَ له سْبْحائَكُ ولايُناني دك 


موقظات التدبر القرآني 


آخذهم بالأسباب العايّة إذا لم بُعْتَمَد علیّها. ويركن إليها 
رکونا ب: ينسي التوحید لّه» والإخلاص له . 

واستشعارنا لهذا المعنی الإيماني الوجودي یمنحنا الراحة 
النفسية» وآن لا فرارٌ من قدر» ولا نجاة من محتوم » ولکنك 
لا تعرض نفسك للمخاطر » وتتباعد عن المآسي . وتجتهد 
في التوقي والسلوك الدنيوي اعتمادا على الله » وتعاطیا 
للأسباب . كما قال في حدیث الناقة ( اعقلها وتوکل ) . 
ویدل على سلوانها قوله تعالی: (ما اب من مُصيبة ني 
لاا اه تست 


لك عَلَى الله ه سیر # کی لکیلا تسوا عَلَى ما قاکه ۳ 


3 
ed 


ها ان 


ON 


موقظات التدبر القرآني 

* ولابدٌ أن نجعل الآية حكمة سيارة في حیاتنا -وهو كذلك-. 
ولكنها لا تحعل في غير سياقها » وتروى على سبيل الضعف 
والاستسلام... ولیقرن آخرها بأولها..( وعلی الله فليتوكل 
المومنون ).. 

* وتوکآهم الحق الصسحیح؛ بحسن الایمان ؛ وصدق 
الاعتماد؛ وتطبیق الشرائع ؛ والحهاد ني الحياة» ومواجهة 
صعابهاء والقیام بالواجبات ..! ولیکن الایمان توكلا حقیقا 
؛ لا تواکلا مهینا منهزما..! ولذلك لما مدح صلی الله عليه 
وسلم توکل الطیور الصباحي › قال:( تغدو خماص 
وتروح بطانا) فأثبت لها خسن الغدوٌ والحركة » ولیس النوم 


والارتیاح ...۱ 


موقظات التدبر القرآني 


" فالتوكل: تفويض الأمر لله -تعالى والثقة بما قذر مع الأخذ 
بالأسباب جدّا واجتهاا . آما التواکل: فهو تفویض الان 
-تعالی- دون الأخذ بالاسباب والعمل والاجتهاد. فتلقاه 
کسولا أو معتمدًا على غیره ؛ ویزعم الایمان ؛ وحسنَ 
التو کل والتفویض . 

* فأول الآية اعتقادٌ وتسلية» وختامها سلوك وعمل. وبرهان 
ونتيجة» وأن الالیق بأهل الإيمان توكلهم الصادق. وفقههم 
للحياة » وأن القدر وان كان مكتوباء ولكنه لا يمنع العمل 
أو يحول دون الحركة » فندفع الجوع بالطعام» والبطالة 
بالعمل. والكسل بالنشاط » والمرض بالتداوي » وجحيم 


النار» بحسن الطاعات » وكله من قدر الله » كما قال في 


موقظات التدبر القرآني 


الصصحين ۶ اعنلوا ف مين فنا خلق له .وتال خی 
رضي الله عنه في قصة طاعون عَمَواس:( نفرٌ من قدر الله إلى 
درا 

ومن خسن التوجيه النبوي لفهم قضية القضاء والقدر قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( المؤمن القوي خير 
وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف» وني كل خير» احرص 
على ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجز ‏ وان أصابك شئ 
فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدّر الله وما 
شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان ) . فانطلق في الحياة 
مومنا جادًاء ولاتكترث للحوادث. وداوها بالمنهج 


الشرعی ... له نی کل ماتسرى واا لطف تحار به 


موقظات التدبر القرآني 


ا 


الأفهام والفگر.. إن الذي قد شکا عَین الرّمان له...شکاله 
السام الب دو ات آقول لاس اذراقث 
شَكِيّنُة. ...مهلا لله فى آحوالنا تَر ...! والله والموفق . 


i i 


موقظات التدبر القرآني 


۹/ تس الاقفال: 
ر آم على قلوب آقفالها ) 


هل استشعرت في يوم ما -وقد رأيت الفجوة بينك وبين 
القرآن- أن القلب مقفل وقد لف عليه الغلاف. وسطا عليه 
الحجابٌ » فاحتاج إلى عملية قوية صادقة » تحطم أقفاله . 
وتنزعٌ حجابه » لتعاينَ حدائقه المورقة» وغراسّه اليانعة» التي 
تبزغ بالذكرٍ والإيمان . ۰ أقله كن ون القرعاة أم علی 
وو عم 
قلوب اقفالها ) سورة محمد : ؟ . 


موقظات التدبر القرآني 


* فکما أن للبیوتِ آقفالا . ولها حجبًا تمنع الغادي والرائح › 
فک لك القلوب يصنع أصحابها علیها قفالا وهم لا 
یشعرون... بسبب غفلةٍ مدلهمة » أو معاص متراكمة » أو 
جلساء تافهین لاهين. حرموه الذكرٌ ومجالسه والطاعة 
اهايا ولاعت تفت هار واد لقث کت 

الأقفال واتسعت حتی يصيرٌ علاجها وكسرّها شا 

ومضنیا.. 


فالله هنا َة ول ( أفلا يتدبرون) آمرّا بتَدَبُرِ القرآن وه 


o 


1 


رن a‏ 1542 0 وه ی یر وم 
وناهیّا عن الاغراض عَنه فقال: #آفلایتدیرون اقرا 
زم انإف عون ردي E‏ ر ييف و ای 
عَلَى تلوب أَثْقَالَهَا أي: بل عَلَى قلوب آففالها فَهِيَ مُطبقة 
لا یلص إِلَيْهَاشَيْءٌ من معانیه بسبب غفلة أو ذنب . 


موقظات التدبر القرآني 
والأقفال استعارة لانغلاق القلب عن معرفة الحق» واضافة 
الاقفال إلى القلوب للتنبیه على أن المراد بها ما هو للقلوب 
بمنزلة الأقفال للأبواب. أو آنها آقفال مخصوصة بهاء 
مناسبة لهاء تحولٌ دون وعيها وآنوارها . 

* ومعنی الاية أنه لا یدخل في قلوبهم الإيمانٍ ولا الانتفاع 
بالمواعظ ولا يخرج منها الکفر والشرك وحب الشهوات › 
لأن الله سبحانه قد طبع ...والاية بعمومها تشمل کل من لا 
یتدبر القرآن ولا یتأسی به» ویدخل فيه من نزلت فيه دخولاً 
أوليًاء وأما المقلدة التار كة للتدبر في كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم الذین على قلوبهم 
أقفالها. . 


موقظات التدبر القرآني 


" وني الآية شکل من التوبيخ للقراء بلا تدبر .. وما تَصَمَئَنهُ من 
ای رال کار لی الممرضين ھن کاپ اه جاء 
مُوَضحًا في آياتٍ گییرق كَفَوِْهِ تعالی: لا یرون الشزآن 
ولَوْ كان من عند َير الله لَوَجَدُوا فيه احتلانًا كَثِيرَا4 [النساء: 
۲ وقَوْلِهِ تعالى: «َفلَم یروا لول أ جاء‌هم مالم 
اب آبِاءَهُمُ الأوّلِينَ4 [المومنون: ۲1۸ . وَقَد دم - جل 
وعلا- المُمْرِض عَنْ هذا القَرْآنٍ العیم ني آباتٍ نرق 
َقوّیه تعالى: ومن أَظَلَّمُ من ذْكّرَ بآياتٍ رَبّهِ فعض 


بر 6 3 o‏ 4 مس 00 1 ۸ 2 
عنها» [الکهف: 6۷ وفوله تعالی: ومن أظلم مِمّنْ ذکَر 


موقظات التدبر القرآني 


۳ 


* وَمَعْلُومٌ أن کل من لم یشتیل یب آياتٍ هذا لشزآن العَظِيم 
ا فجها وتنهمها واذرا 2 معازیها والعمَل بهاء ان 
مُمْرِضٌ عَنْهاء عَبِرٌ دب لها كق الانکار یی 
المَذْكُورَ ني الآياتٍ إِنْ كان الله أَغطاء قََمَا یر بو على 
لدب وقذ شکا الس بي إلى ره الهاجرين لهذا القَرْآنَ 
كما قال تعالی: #وَقالٌ الرََسُولُ يارب ان كَوْمِي انحَذُوا هذا 
القَرْآنَ مَهُجُورَاكٌ [الفرقان: - ۳۰]. وهو نص مقرّعٌ لكل 
ذي سمع وبصيرة .. 

" ولعل في هذه الزواجر ما يصرف النظر إلى الأقفال» وقلة 
الوعي القرآني » وا القلب في قسوة وجفوة ‏ وني حاجة ماسة 


إلى الطب الشرعى » والهمة العلاجية التى تداوی علته. 


موقظات التدبر القرآني 
2 0 ۰ ۳ 
وتزيل غشاوته » بكسر تلك الاقفال » وجعل القلب متاخا 


لفهم الموعظة القرآنية » والله الموفق . 


SADA 


موقظات التدبر القرآني 


۰ التفكر القصصي: 
( فاقصص القصص لعلهم يتفكرون )۰ 


لعل أَشدٌ ما یجذت الناسء ویخطف القراء والعامة هو 
القصص القرآي » وتلکمْ الأحداث الجدّابة تاريخيًا » وقد 
غضّت عبرا » وشحنت درسّاء واحتوت کل راياتٍ البهحة 
والتأثير الوجداني» حتى قال الله :( فاقصص القصصّ لعلهم 
يتفكرون ) سورة الأعراف. وقال :( لقد كان في قصصهم عبرة 
لأولي الآلباب ) سورة يوسف. 


م0 هبح 


موقظات التدبر القرآني 


9 فهل سيحضرٌ معنا آولو الألباب لتحرل الافهام » ونشد 
الأذهان لنظفر بأسرار القرآن » وهدایاتِ القتصص القرآن 


الرحمات الالهية العظیمة ‏ أنَّ القرآنَ لیس کنات آحکا 


۱9 


وشرائع فقط. بل فيه سلوان قصصي . وتثبيت تاريخي . 
واعتبار أخباري ني مصائر الامم والأنبياء والحضارات ... 
وهي جديرة بالتأمل والتدبر ؛ بل فیها الحوافز والحوائز 
والمرامز. التي تستدعي تالیها وسامعها على البدار بلا تردد. 
والمسارعة بلا هوادة... 

* والقصص لعظمتها وآنسها وغرابتها تحتذث الناس ‏ 


وتحرك فیهم هواجس التعلق والانتباه » وهو مقصل القرآن 


موقظات التدبر القرآني 
في الامستکنار منهاء واجتناء الدروس والعظات ..! وقد 
كانت تثبیتا لأنبياء الله وأهل الایمان ورسولنا على وجه 
الخصوص . لأنه آخرهم.. ( وكلا نقص عليك من أنباء 
الرسل ها ند" نشت به فؤادك) سورة هود . 
وقد سيق آول الآية مثلًا لعالم السوء المؤثر للدنيا على 
الاخرة. ۰۰( وَلَكِنَهُ خد ای الأرض و مويه تمه كَمَدلٍ 
اون وی ل وق 
وَالْمَعْتَى: ان مدا الکافر إنْ رَجَرْئَهُ لَمْ نجل وَإِنْ تَرَكْتَهُلَمْ 
هتل فالحالتان عِنْدَهُ سَوَاءٌ کا كَحَالتَي الْكَلْب: إن طرد وَحْوِلَ 
لَه بالطد گا لاجفاء وان ُرِكوَوَبَض كَانَ لام قال 


ی کل شَيْءِ يَلْهَتْ اما یله من اغیاء أو عطش لا 





موقظات التدبر القرآني 


الكلبّ به فان یله في حَالٍ الْكَكَالٍ وَفِي حال الرَاحَة وَفِي 


حال لش تشه ال#متلا یمن کت یاه فقال: ان 


مات مسر 


0 
9 ق چا عر 


وَعَظَُ هر ضَالُ »وان تر کته هو ضال كَالْكَلْب ان طرد" ون 


لهت» ون تَرَكْتَهُ عَلَى حَالِهِ لهت نَظِيِرَه و ا (وَإنْ 


21 
0 


تَدْعُوهُمْ لی الْهُدَى لا ی کم سواء عَلَيْكُمْ آدعونمو هم 

نم صَایتُون) [الأغرَافٌ-19]. 

نم عم بدا الیل جویع مَنْ ي ذب بایات الله قَقَالَ: ذلك 

مود الَّذِينَ بو بایایتا تافص الم ص للم 

س که موی er‏ 
کون 4 وقیل: هَدَامَئَلٌ یکفار : مَكة وَذْلِكَ نم گانوا 

3 تون ماديا هيه وَيَدُعُوهُمْ م ای طَاعَةٍ الل قَلَمَا جَاءَهُمْ 


ب لا يَشْكُونَ في صذ صِذْقِه كَذَبُوه َم هدوا روا و دْعُوا.. . 


موقظات التدبر القرآني 


( للم يتَفَكَرُونَ4 فَيَنْرَجِرُونَ عَمَاهم عا عَلَيْهِمِنَ الکفر 
والضّلال ويسارعون في إعمال عقولهم . والاعتبار من 
هلاك المجرمین » والانتفاع بانتصار الممنین . 

* ومن عجائب هذا القتصص أنه حسنٌ وحق» ونور وعدل» 
وهدی وحکمة. ما سمعه سامع الا أصغى . ولا وعظ به 
غافل إلا اتعظ . جعل ال فيه بيانًا سر ومعنی جمیلا 
و التبا فا ا الي رن ل اروها 
بركات هذا الكتاب وعطره وفضائله 

* ومن روعته : احتواؤه کل مقاصد السلوك الإنساني » وتنوع 
موضوعاته وأهدافه » وواقعيته» وانجذابٌ الأسماع إلى 


أحداثه. بحيث لا تلقى سمات الاسطورة ولا الغرابة 


موقظات التدبر القرآني 
الطافحة» ولا التحاوزات المنافية » بل قصصٌ طیّبٌ حق › 
ملاصتّ بالمرء والواقع يقدمٌ الحلول والعبر والعظات . 

* وما آعظم أن نحل من منهاجنا التربوي حكاية تلك 
القصص في مدارسنا وجامعاتنا وسردها لتنتبة الافهای 
بحیث ينتفعٌ الطلاب ‏ وتتضبط الألباب ...( فاقصص 
التصص ...) فما تحدثه أبلعَ المواعظ » وأزكى المنائر .. 
ناف ص القَصَّص للم يتَدَكَرُونَ: آي: فاشوذ آخباز 
رون الماضية بر لام و من فُسّرَ به المُنْسَلِخ؛ إِذْ هو 
مِنَ القَصّصٍ العحیب الباهر. الَّذِي لا یلهالا من دَرَسَ 
الكَتبَ؛ إِذ هو من حَفِيٌ آخبارهی قفي |خبارك بِذَلِكَ آغظم 


8 ترف ایک ور رن ۳ 7 5 ل پر ل 
معجز لعلهم یتفکرون فیما جری علی المکذبین فیکون 
.| سس 


موقظات التدبر القرآني 

دك عِبْرَة لهم ورادمًا عن التکذیب وآن یکونوا أخبارًا 
شَنِعَةَ تقض كما فص بر دك المُنْسَلِحْ المبدل . فالسعيدٌ 
من وعظ بغيره» ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالی .... 

وني ذلك واعسظ للقلب باليقظة والحباة وأنَّ الغفلة 
المستدامة لا تغني عنك من الحق شينًا » ولتسألّنَّ عما كنتم 
تعملون ... فيكفيكم عبثًا وغفلة» وهلموا إقبالًا وانتفاعً ..! 
والسلام . 
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موقظات التدبر القرآني 
۱ النعم الرغيدة القريية : 
(يأتيها رزقها رغدا من كل مکان) 
خلت الله الخلقٌ» وذلّل لهم النعم» وسخر لهم الالاء حتى إِنَّ 
بعضهم لتأتبه رغدًا مذللة منقادة من كل مکان قد طابت 
وتنوعت » وزانت وازدهرت .. كما قال سبحانه :( وَضَرَبَ 
آله متلا رة گائت امه مُطمَينّ تيا رها رَعَدا من كل 
مگان کرت ينعم أل اَذَه شه لباس آلجوع وآلخوف يِمَا 
كالراتستكون اسورة سا + 1119 


اد ماد 
i i‏ 


موقظات التدبر القرآني 


* فتأمل هنا وأنت تلامس تلك النعم » وکیف جى بها من كل 
مکان» مطيبة الشكل والالوان..وساحرة المنظر والعنوان 
(رغدًا ) آي: هنيئًا سَهلا...وقیل واسعاء وكافيًا غير 

* ثم وف تعالی القَرْيَة» بأتها #كائث آمِنَةَ مت غَيْرَ خائفة 

2 2 عه ره 

#یاتیها رزقها) أي ما برتزق ب بو أهْلّها رَعَدًا واسعًا من کل 
مکان مِنَ الأمكتة التي بُجْلَبُ ما فیها لها كما تلامس ني 
هذه العصور المتأخرة» وانفتاح النعم » واتساع المنن » 
دَكَمَرَتْ أي کر آغلهابآنتم ماو الي أ عم بها عَلَيْهِمْ أي 


خيراته وفضله. وهّذا الكَفْرٌ نهم هو کُفرّهم بالله سبْحانَة 


موقظات التدبر القرآني 


وتَكذِيبٌ له نآذانها ان أي آذاق آهلها لاس الجوع 
والحَوف؟» شم ذَلِكَ لباسًا لا کشف ما عَلیهم مِنَ الهزال 
وشخوبة اللَّوْنِ وسوء الحالٍ سا هو کاللّباس فاستعيرٌ لَه 
شمه وأوقِع له الإذاقة َك وأضْلّها الوق الم ثم اسْتَعِيرَثْ 
لِمُطْلّق الا تصال ‏ َع بیان شدة الاصابة لما فیها ین اجتماع 
الاذراگیّن: إذر اك اللّمْسِء لوق وال المستعان . 

فهل لنا يا قراع ويا متنعمون في ذلك من عبرة؟!.. ها هي 
النعم تزدحم علینا من كل مکان» وقد وسعها ال مناطق 
كثيرة» وباتت هن میسورة تأتي من کل البقاع والأمصار. 
وفی لحظات يسيرة» وتعاظمت وسائل النقل. وذللت 


المصاعب . وتقاربت الدول. ولا من السبل ...۱ 


موقظات التدبر القرآني 
ال تعد عقيل و کت ات جوا وطق نا کم 
قال سبحانه في موقع آخر:( وكم أهلكنا من قرية بطرت 
معیشتها. ۰ اي کفرت. وقیل: آی: الا قال 
ع و ی ا 6 لل ر3 °۴ 2 
عطاء: عاشوا في البّطر فأكلوا ررق اله وَعَبّدوا الاصنای 
ی ی ۶و و ۲و ۶و مج ه ۵ مه فيفلو و له ياه 
ا چات توت 
عباس رَضِيَ ال عنهما ما: لَم بشکنها الا الممافرون وَمَارٌ 


01 


الطريق يو E‏ اف عة مَعْنَاهُ: لته سکن من بَعْدِهِمْ الا کوت 


رم 


ے ےر 


E O A E A E 
رر ۵ موم‎ o7 کا‎ 
#وکتا تن الْوَارِئِينَ4 "إن تن ترث الْأَرْض وَمَنْ عَلَْهَا'‎ 


[مريم: ٠؟].‏ 


موقظات التدبر القرآني 


" ثم إِنَّ النعم تأتي في لحظات آمنة حيث لا خطرٌ ولا حرب. 
ولا تخوف ولا هلع» فیطعمون وهم في سکون. ویشربون 
وهم في آمان وارتیاح » قد رق نهارهم . وطاب لیلهم. 
وختس عدوهم » فاجتمع لهم مع لذيذ الطعام» جمیل الأمن 
والاطمئنان » ووسيع الخير والامتنان» واه ربنا واسع المنّ 
والفضل . 

١‏ وغاية هذه الآية أن تحملكَ على تعظيم النعم» وشكر 
مسديهاء ونت تتلو هذه الآيات الموقظات . فتردك إلى الله 
وکتابه وإلى ذكره وقرآنه . فتعرف آنك في رغدٍ من العيش › 
وني آمان من السكن » وقد تهالكت أممٌ قبلّنا وبعدّنا » بسب 
ذلك الححود والکفران» بطروا المعيشة. وكفروا النعمة, 


موقظات التدبر القرآني 


ونسوا الخالق. وضیّعوا شریعته » ولا يجني جان إلا على 
نفسه » والسلام . 


موقظات التدبر القرآني 


۲ نداء الظلمة الدامسة: 
( فنادى في الظلمة) 


كان نداءً سیف في غاية الحزن واللوعة » وصدق الرغبة والتوجه. 
وتكنفه الاعتذارٌ من كل مكان » وحیط بالاعتراف وطلب 
الاستغفار » وأنني المذنب المقصّر ... وهو يونس عليه السلام » 
عا ال رن ا ر 

وعجائبه...( و ألنونٍ إذ دب مُغضٍبا قطن أن لن تقر عَلیه 


ا 8 ا ع كه كار 0 مر راع 4 
فتادی فى ألظلمَتٍ أن لا له إلا آنت سْبِحَدَكٌ نی کنت من 
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موقظات التدبر القرآني 


* وسببٌ القصة البحرية » والتي فخرت ذلك الحزنً» والغم 
النازل بالعبد الصالح .. أن بُونس عَلَيْهِ السلام » دعا قومّه 
مدة فاستنکروا واستکبروا . فخرج مغاضبّا منهم» ولم 
يستأذن ربه تعالى - وهم خرجوا بعد ذلك تائبين -۰ فعتب 
لله عليه .وب فَرَكِبَ مع وم البحر في سَفِيئَةٍ فلعبت بهم 
1 | اف اد دل | ۳ زر گر وا ير + 

مواج » وخافوا ان يَغْرَقوا . فافترعوا على رجل پلقونه ین 
o‏ 3 ر ص و ا ا 2 عرو َه 
ینم یتح ون من فَوََحَتٍ القرعة عَلَى يُونْسٌء فأبوا آن 
لو نم أَعَادُوا الْفْرْعَةَ فَوَقَمَتْ عَلَيْهِ آنضا ابوا نم 


عَادُوهَا 11 كتقث قله آنضا كال انا لُتَعَالَى: #قَسَاهَمَ فَكَانَ 


5 


مِنَالْمُنْحَضِينَ4 [السافات يي المغلوبين آي: 
وفع عَلَيْه لقع ققاع ُونش عَلَيْهِ السلا وَتَجَرَّد من 


موقظات التدبر القرآني 


یاب شم ی تَفْسَهُ في الْبَْسٍ وََدْ آزسل اللك با سبحا 
وتال و عاعش باه رت 


ر 2 4 ر و م2 م مه > م بای 4 Zat‏ و 
حِينَ آلقی نفسّه من السْفينة» فأوحى الله إلى ذلك الحوت ‏ 


1 ءوس م 
ألا 


اكل لَهُلَحْماء ولا شم له ۶ عَظمّا؛ قن يُونْسَ لَيْسَ لک 


2 4 کی بو رو و 26 
یز سم 


سم 


وقیل مکت فيه مدة أعلاها أربعونَ ليلة : فَلَمَّا انتَهَى به ی 


آنقل الْبَحْرِ سَمِعَ وش حِسَاء فقال في تفسه: مَاهَدًَا؟ 
َأَوْحى الا وَهْوَ في بطن الخوت: إِنَّ هذا تسبح دَوَابٌ 
بخ قَالَ: فَسَبّح وَهُوّ فِي بَطن الْحُوتِء فسیع م الملائكة 


سم 


تَسْبِيِحَةُ قَقَالُوا: با راء إِنَا نَسْمَعُ وتا ويفا برض غَرِيبَةٍ 


دم 


تال دك عدي يُونْسُء عصانی فَحَبَستة فى بَطن الخوتِ 


موقظات التدبر القرآني 


في الْبَخرٍ. كَالُوا: الْعَْدُ لصاح الّذِي كَانَ يَضعَدُ لك مِنْهُذ 


بمب عمل صَاِحٌ؟. قال نتم .شالت تفا 
عِنْدَ ذلك فا مَرَ الْحُوتَ فَقَدَقَهُ في الساجل» كَمَا قال اللهعَرٌ 


+ #وهو مه سَقِيةٌ4 [الصَّافَاتِ: 6 .]١‏ 


ويروى : قال وسبّح بهذه الكلمات المباركات : "الله لا 


۳ ۳ 3 ۳ وا رنف یز 2 وه و ۳ n‏ 52 ره 8 جرج 
إلة إلا آنت. سشبحانك. إنى كنت من الظالمین ". فأقبلت هذه 
ع 2 ۰ - - 7 س ےم ٭ ۰ بر اا 


ل جر وق 2 6م € ب از رع د لعل كا د 
ضعیف مَعروف من بلاد غریبة؟ فقال: أمَا تعرفون ذاك ؟ 


موقظات التدبر القرآني 


م7 
7 


فتنجيّه من البلاء؟ قال: بَلَى. فَأْمَرَ الْحُوتَ فَطَرَحَهُ في العَراء 
> أي المکان الخالي الذي لا عيش فيه ولا بشر. 

وكانت هذه الدعوة الصادقة سببًا في منجاته من الکرب 
العظيم » والظلمات الداهمة .. قال عز وجل : فَاسْتَجَبْنَالَهُ 
تجاه مِنَ الْعَمّ4 آي: أَخْرَجْنَاهُ من بطن الْحُوتِء وَتَلّكَ 
لظلْمَات. « وک نجي الْمُؤْمِنِينَ» آي: إا انوا في 
الشَّدَائِدٍ ودعونا مین یناه ولا يسيم إا دَعَوْا بهذا الذعاء 
في حال البلای وشدة العناء فقد صح في المسند والترمذي 
رحمهم ال قال عليه الصلاة والسلام :( َعَم دعوة ذي 


۳ 
عه م 


النونء إِذْ هُوَ في بَطْنِ الْحُوتٍ: إلا له إلا آنت سُبْحَانَكَ إِني 


موقظات التدبر القرآني 

2 2 0 ° 5 م2 ِ م2‎ ١ 
كُنْتَ من الظَالِمِينَ 4 ۰ فَإِنَهُ لم دع بها مُسْلِمُ رب في شیء قط‎ 
.) إلا اشتَحَات لَهُ‎ » 
2 و0 + ا‎ 

* فهذه الكلمة الیسیرق والدعوة الوصيؤة» جدیر ينا تعلمها 
لا سیما وهی ميسورة. مقدورٌ فهمها واستطعامها...! 
ی 1 کی کی و ع ی کی 
وجَمَع (الظلماتِ) لشدة تکانفها فکانها ظلمّة مَعَ طلمّة 
” 00 1 بحس :9 5 م4 1 
وف : ظلمات بَطن الخوتِ والبَحْر واللیْل. وق : ابتلع 


ور و و gam‏ زر راض رر چ e‏ 
حوته حوت آخر فصار في ظلمتی بطنی الحوتین وظلمَة 


* وکل کروبنا ضرت من تلك الظلمات التی يشتد ضيقهاء 
ویکبر همهاء ويش: شقاژها ولا اندفاع لها الا بصدق 


ع 


الذ کر والدعاء ومنه هذه الدعوة الحليلة ( لا اله إلا أنت 


ع 


موقظات التدبر القرآني 
سبحانك إني كنت من الظالمين ). وقد احتوت توحيدًا 
صادقا وتسبیحا غ اء واعترافا ةا کانت سا فى 
الإجابة » وانقشاع الکرب والظلمة والله الموفق . 


SAG 


موقظات التدبر القرآني 
۲ الفتنه الموقظة: 
( آولا يرون آنهم یفتنون في کل عام ). 

فقهُ طبیعة الحياة » وآنها متقلبة ما بِينَ خير وشرٌ» أو سعة 

وضيق» أو شبع وجوع. يستدعينا للاتعاظ والادكار, 
ومحاسبة النفس» ومراجعة آعمالها وأنه لابد من حضور 

اللحظة المنيبة» والساعة التائبة » والتي تعلن النفس فيها 
استيقاظها » ورجوعها إلى ربها واستعدادها لآخرتها ... 
كما قال تعالى : لا رون أَنَّهُم يف نون فی کل عام مره 
َم لا توبن ولا هُم يَذكَرُودً) سورة التوبة I:‏ 


أو مرتین 


IRD 
i i 


موقظات التدبر القرآني 
" والس. لسبب أن الحياة ذاتٌ بلاء وأرزاء؛ وحمالة هران وشفاء» 
ولا تزال تنة تشپ أظفارها في الناس وقلیل من يتعظ من 

ir ۳ ۰ ۰‏ ۷ 2 4 او 38 3 
ذلك..! فهنا بقول تعالی: ولا یی عَوّلاء الْمُتَافِقَونَ «أَنَهُمْ 


شم ان خی 
ا ۳ 
6 


تون آي : بُحْتَبَرُونَ في کل عَام مَرَةَ أو مر و 


24 


۳ 


وون وَلا هُمْ ید کون > آي: لا یوبون من هم الق 

وَلَاهُمْيَذْكُرُونَفِيمَا ۳ من ن أَحْوَالِهِم وتقصدها 
البلیات بلا اتعاظ ولا اعتبار... قیل: ترون بال ةة 
وَالْجُوعٍ وشظف العیش, ؛ أو لو في ال لون 
وکما أنَّ الحیاةً ساحة لعب ولهو . هي أيضًا ساحة اختبار 
وامتحان لفرز القلوب : وتمحیص النفوس وردها إلى 


خالقها » و حینتذ تكون المصائب حسنة لبعض الناس » فلا 


موقظات التدبر القرآني 

تُجدي فیهم لا مواعظ ولاآياتٌ وتکون المصيبةٌ هي 
موعظته وتصیحته .. 

ولو تفكرٌ المرء لكان البلاء سببًا في التوبة والرجوع الايماني» 
والکف عن الذنوب والغفلات...! ولکن لأسف كار 
القلوبٌ قد قست» والنفوسٌ آجدبت...(شم لایتوبون ) 
بسبب ذلك التفاق ونقض العهد » ولا يرجعون إلى الله » مع 
أن الابتلاء يقتضي الرجوع والتذكر والنباهة . (ولاهم 
بذکرون) أي لا يرون ولا ينظرون ولا ينعظون. وهذا 
تعجيبٌ من الله سبحانه للمؤمنين من حال المنافقین » 
وتصلبهم في النفاق وإهمالهم للنظر والاعتبان والانتفاع 


بالأحداث . 


ج کک موفظات الضدبر القرآنی 


" والواقع يشهد برجوع نفوس كثيرة إلى الله من جراء ويلاتِ 
نرلت يهاه ردا سلس فیها لما سكتريف ونارت 
وأحست آنها مَدّت في الغفلة» وغاصت في الضياع » وأنه لابد 
من رادع» وقيام مانع» فحصلت البلية لتوقف المهزلة . 
وتوقظ الضمیر ‏ وتحي الفؤاد ...! وأيضًافني الوافع نفوش 
لا زالت تتأبی وتکابر » وتوغل في المُترفات والشهوات » 
بسبب حرصها القاتم. وهلعها الشدید تجاه كل غفلة 
ومعصية ورفضها فلسفة البلاء ودروسه وقیمه ..( ثم لا 
یتوبون ولاهم يذكرون ). 

۲ ولیس ثمة تفسيرٌ لذلك العناد بعد ذلك البلاء» إلا تراکم 


الذنوب واحتداد الخطاياء الذي آصم القلبّ » وأعمى 


موقظات التدبر القرآني 


البصر. وطمس على البصيرة » فلا زالت تحتاج إلى عزيمة 
داخليةٍ للانتشال » أو طرف خارجي يُعينها ويُسددهاء 
وراک هاش اوعدو ...!! 

وتحديثها نفسَّها بالتوبة وتركٌ الشقاء مؤشر خير لها لو 
استجابت لكل نداء عقلي ‏ يحملّها على التدبر 
والمحاسبة.. فكم ستعيش في الدنيا يا ابنَ آدم » وماذا 
ستحمل منها..؟! 

ومن الوسائل للمعالجة: تفحص البلاءات . وذكرى 
الموت» ورحیل التاسء وفشدانْ الآحبة» وجلیس الخیر 
والنور» ومراجعة السلوك ‏ واستحض ار عظمة الباري» 


والشوق الى الطاعات. وحنین القلب الحزین ‏ وتفعیل 


موقظات التدبر القرآني 
الصدقات والإحسان..( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ..) سورة 
السا 
وإذا مُنع الانتفاع » وحالت الغفلاتٌ »فاعلم أنَّ القلت 
مغموز » والروح معدومة » وتحتاج إلى موقظاتٍ قوية. 
وأدويةٍ ناجعة » ذات فعالية موثرة لتزیل عماية القسوة. 
وشدة الغلاف المنصوب. والله المستعان . اللهم أصلح 


نفوسّنا وطهر قلوبنا . آمين . 
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موقظات التدبر القرآني 
۶ الطعام المصنوع : 

( فلینظر الانسان إلى طعامه . أنا صَبْبْنَا الْمَاءَ صبًا ) 

كلنا نأكلٌ وننتفعٌ بالطعام الموضوع ني الأرض من الواحد 
الأحد.وقليلٌ منا من يتدبرٌ مجيئه وصناعته...!! فهل تفكرنا في 
صناعته وكيف سخَّره الله وصنعه لبني آدم وسائر الكائنات ...! 
(فلینظر الإنسان إلى طعامه) سورة عبس: أي ينظر كيف خلق 

الله طعامه ویتفکره الذي جعله سب لحياته. وكيف هيأ له 

أسباب المعاش» والهناء والسلامة» يستعد بها للسعادة 

الأخروية ديئًا وذكرا وتفاعلا ...! 


اد 
iS i‏ 


چ سے موفظات التدبر القرآنی 


9 فخلقه سبحانه وطعامه» وهيّأله عيشّه وكياته » وذلل طريقه 


وملاذه» وأوسع مُناه وحياته .. 


° 


" وني الآية امْتِنَانٌّ من الله » وفيها اشتذلال باخیاء الجَاٿِ من 


الآز 7 لْهَامِدَةِ عَلَى إِخْيَاءِ الأَجْسَام به بَعْدَمَا کاتث عَظَاما 


ال ل كان (آنا با امكف ان انا 


السَّمَاءِ عیاض شم مق الازض شقا» آي: آسکناء 


ی ر 


فيها دحل في نخومها وتحلل في أَجْرَاءِ الب المودع فبا 
۵ یه" م ور 172 مده ۳ 05 2 
فنبّت وَارْتَمَعَ وظهر علی وَجْه الازض شکلا حسنا بيا 
E A ET SER A‏ ا 
٩‏ و و ا صا ر واو ا س و و ا و 
الحبوب. والعنب معروف والقضب هو: الفصفصّة التى 


ع ودر 


تأكلها الدَوَاتْ رَطبة. E CEA‏ 


موقظات التدبر القرآني 

* وهنا اليه الكريمة لا تدعوك إلى فعل عبادة ثقيلة» ولکنها 
تدعوك إلى مرأى طعامك الشهي » وتلك المائدة الممدودق 
الذي تتعاهده كل یوم وتحاول المتعة فيه» وتتفاخر فيه آمام 
الأصدقاء والضیفان. . فتأمل من خلقه وسواه و آبدعه... 

* وهذا الفعل التدبري إذا مارسته بصدق نبهك على الله 
وأوصلك بالخالق » وأرشدك إلى الطریق السدید ...و كيف 
جاءت هذه النعم» وسیقت الموائدٌ ناضجة طيبة. .. ولعلها 
تحملك على عبادة الشکر المفقودة..( لئن شکرتم 
لأزيدنكم » ولئن کفرتم إن عذابي لشدید) سورة ابراهیم. 
وتذكرك بقضية البعث المححودة من الکفار وأنك ستحيا 


كذلك النبات ..! ومن أدعيته الجميلة صلی ال عليه 


موقظات التدبر القرآني 


وسلم:( اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ). 
واللَّهُ الموفق . 


ك2 


موقظات التدبر القرآني 


0 المولود الجاهل : 
والله احرج ڪُم من بطون آمهاتط لا تغلمُون شينًا). 


صورةٌ كل مولود ني ول طلوع له على الحیاة مخلوقٌ صغير 
جاه + قاقصن الراك في الله رالد ات ران 
... كما قال تعالى :( وال آخرجکم من بُطُونٍ أَمَهَاتِكُْ لا 
تَعْلَمُونَ سَيْنَاوَجَعَلَ کم السَّمْعٌ وَالأَبْصَارَ لاه ملک 
کون ) .سورة النحل: ۷۸]. يتنائرٌ باكيًا لايدري ما حوله 
ثم يُعْذّى وینمی حتی یتعرف على من حوله. ویتفاعل مع 


الجميع» وتفرش فيه المثل ویتهیاً للتعلیم..! 


“حم ماع 
i i‏ 


موقظات التدبر القرآني 


0 كذا هو الإنسانٌ مخلوق جاهلء ثم إنسان معلّم مفهّم كما 
قال وَجَعَلَ کم السَّمْعَ وَالأَبَضَارَ وَالأَففِدَة لَعَلَكُمْ 
شكرُونَ. ..! فيذكرٌ تَعَالَى منته عَلَى عبادوه في اخراجهم مِنْ 
لون القادية امالس اا الى يمه ها رای دت 
السّمْعَ الَّذِي به بُذ کون الصو رات وَالاَبْصَار اللانی يبنا 
و 2 و ا ا ر 2 کو 4 ۳ 2 دمر 
بحسون المرئیات. والافدة -وهی العقول-التی مر كزها 
لب عَلّی الصجیح. وقیل: الدّمَاءٌ ول به اه 
¢ زر ی مت م2 
الاشیاء ضَارّهَا وتانعها. 
هن لتر اج وم ۳ و ا و ° ا 6 ام 
9 وَهَذِه الْقَوَى وَالْحَوَاسٌ تخل لأانسان عَلَى التذريج قلیلا. 
4 1 ۳ . ره ۰ م ° رر ره رت و م 
قلیلا كلما كَبِرَ زید في سَمعه وَبَصَرِهِ وَعَقَلِهِ حَتى یلم 


۶ هو 
اشد 


شد والتعلیم والاستذکار یزیدها ویشعلها . وَإِنَّمَا جعَل 


موقظات التدبر القرآني 


تَعَالَى هله في الانسان یمن بَا من عبادة رنه تَعَالَى 


۳ 
رھ 


يسعى في | لحياة » یت بل جَارِحَةٍ وَعْضْو وَفَوّةعَلَّى 


حم 


َة مو لاه» وعمارة دنياه .. 
على أنه لا یسلم من تربص الشیطان ووخزاته من آول 
غات ال زونه رداك جاء مه ظریق ال اليا 


حدیث آبی هْرَيْرَةَ رضی الله عنه » آن رش ول اللء صَلی الله 


عليه وَسَلَمَ قال : ( ما من مولود یود الا تسه الشیطان 


هل صَارِحًا مِنْ : َخْسَةٍ الشَبْطَانِ الا ابر Ere‏ 


6n 


ل بو هريره : روا ان تم : وإ ني أعِيذهَا بك وذریتها 
مِنَ الشَيْطَانِ الرّجيم ) . ولكنْ حسنُ الرعاية وسننٌ الولادة 
الشرعية » تدفع كثيرًا من ذلك الخطر المبدئي . ولذلك شرع 


٤ 


موقظات التدبر القرآني 


الآذان في أذنه الیمنسی ليعرف التوحید. وتعمل الآلة 


فهل وعَينا هذه النعم التي جعلها الله في أجسادنا . وعرفنا 
قدرها.. ( لعلكم تشكرون) أي لكي تصرفوا کل آلو فيما 
خلقت له فعند ذلك تعرفون مقدار ما أنعم الله به عليكم . 
فتشكرونه أو أن هذا الصرف هو نفس الشكر. 

فاستعمل عبد الله هذه الآلات في طاعة الله » وإياكم وتبديدها 
فيما يضر ولا ينفع » واهتبال الزمان تعلما وتحصیلا. لتنعم 
بخسن عائدتها » ومن دعائه صلّی الله عليه وسلم :( ال 
نا بأَسْمَاعِنآء وأَبْصَارنء وقوینا ما أحبیتناه واجْعَلُّ لورت 
متا ). ومن التمتیع بها استعمالها في رضوان الله » وجعلها 


02۰ ڪڪ موفظات التدبر القرآنی 


منارات للتعلم والاستنارة الدينية والدنيوية . فإن من وظفها 
للعلم بالله ورسوله أفلحَ وأنجح » ومن استعملها في دنياه . 
معاش وتکسبا نی السق» و د.ا 

والوعي التدبري لهذا النص القرآن الموقظ › یجعلك تُقِرٌ 
بالعجز . وتستيقنٌ التقصیر » فتراجع طاعة ربك » وتصلح 
من نفسك. وتقیم اعوجاج حیاتك. وتسارع في مرضاة الله 
تعالی ...( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) . وتعظم 
المسارعة حینما تستطعمٌ نعمة الله عليك . وتحس آفضاله. 
وتعيش آلاءه» وكيف خلّقكَ ورعاك ثم علّمك وغذاك 
ومنحك وبوأك » حتی صرت بشراً سويًا» ذا قيمةٍ وأثر 


يمكانة ...ا 


موقظات التدبر القرآني 
8 وإذا استعدت التاريخ الطفولي لك وعیت ذلك. أو حدئك 
والدك فقهت الموعظة القرآنية» .. وكذلك حین مشاهدة 
الصغار مع ابائهم وهم رضعاء أو صغار في المهد. وحاجتهم 
الماسة للرعاية .. سيذكرك بالطفل الصغير الضعيف 
المستکن في خلدك .. كنت يوما من الأيام كذلك ..! فهل 
من مُعتبّر.. وهل من مُزدجر ....والله الموفق والهادي إلى 


سواء السبیل . 
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موقظات التدبر القرآني 
7 الوداغ الحتمي: 

( قل ان اموت الذي تفرون منه فانه ملاقیکم) 
حقيقةٌ لا یکاد يكذَّبُّها إنسانٌ » ويقينٌ لا يماري فيه مخلوق ‏ 
وبرهانٌ لا يدفعه متمن ني الحياة ۰.۰( قل إن الموت الذي 
تفرونَ منه فإنه ملاقيكم ) . فهو اليقين المنتظر » والوعد 
الحق» والنهاية القاصمة ! فرقت أحبة» وقطعت آواص 

وآفنت آممّا وجماعات ‏ وعکرت مستقبل أغنياء 


وشهوانیین...( کل نفس ذائقة الموت ) سورة آل عمران. 
9 فهو حتمٌ نازل» لا مفر منه ولا هروبء ولا اعتذار أو إمهال, 


موقظات التدبر القرآني 
وه وم م 

تم تکونوا يذْرِكُكُمْ المَوْتُ ولو كنم في بروج مُشَيَد مَشَيِدَةٍ # 
[الساء: ۲۷۸ ,ومن هات آشبات العنانا يننة... ولو تال 
آشباب السّماءِ بسلم .. فلا تغني عنکم البروخٌ المشيدة ولا 
القصور المْتيفة ‏ ولا الشروات الوفیرة... بل ستغادرونَ 
الدنیا بلا قصر ولا ثروة » سوی ما قدمتم من عمل صالح» أو 
قربة نافعة...وني الحديث الصحیح : ( يتبع المت 
n3‏ ۰ ۳۳ 6 : 5-6 1 1 
ثلاثة: فیرجع اثنان ویبقی واحد یتبعه آهله وماله وعمله 
5 وء ع و 06 
فيرجع أهله وماله » ويبقى عمله ). 

۴ وهذه الحقيقة تشاهدها فى الأقارب والجيران والأحباب. 
ولاينفك عنها مخلوق» وهی جديرة أن توقظ القلبء وتنبة 


الغافل » حتى يستعيدٌ نفسّهء ويتداركها قبل فوات الأوان..! 


موقظات التدبر القرآني 


والاأوان يفوت بلحظةٍ خاطفة » أو مرض داهم ء أو نهايةٍ 


س و ۳ 


سريعة ٠...‏ وَلِكُلٌ آم أجل فا جاء له لاینتآخژون 
سَاعَة وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ ) سورة الأعراف. 

* فحینما تستشعر أن الدور عليك » ستقف قلبلا» وتتدیر 
آمرك وتعلن توبتك ورجوعك » فهي قضاء نافذ» عاقبة 
محتمة .... كم المي في البَرِيّةِ جاري. ما هَذِهِ الدّنيا بدار 
قرار. بینا ری الإنسان فيها مُخبراً... ختی ری حَبَراَمِنَ 
الأخبارٍ.. بعت علی كدر وَأنتَ تُرِدُها...صَفواًمِنَ 
الأقذاء والأكدار...! 

* ومن تفکر في الموت كثيرًاء وأيقنَ بلحظته الخاطفة › 


تخوف واستعدٌ » وجد وارتقب وتهيأ لما هو قادم ... ! قال 


موقظات التدبر القرآني 

لقمان الحكيم لابنه: "يا بنيء مر لا تدري متى بلقاك 
استعدٌ له قبل أنْ يفجأك" . وكان أبو هريرة إذا رأى أحدًا 
يحمل جنازة يقول لها: "امضواء فإنا على الأثر". وحفر 
الربيع بن خثيم رحمه الله قبرّا في داره ينام فيه كل یوم» لیذ کر 
الموت. وكان يقول: " لو فارق ذكْرٌ الموت قلبي ساعت 
لفسّد". وكان محمد بن واسع رحمه الله إذا قيل له: كيف 
أصبحت؟ قال: ما ظنك برجل يرحلٌ في كل يوم إلى الآخرة 
مرحلة؟! . وقال الحسن البصري رحمه الله : " فضع 
الموثٌ الدنياء فلم يترك لذي لب فرحا ". 

ولما صحّت قلوبٌُ هؤلاء استعدوا له» وأفاضوا حجكما في 
التهمم به والتحذير من الغفلة » والتجهز بالأعمال الصالحة 


11 


موقظات التدبر القرآني 


مااي انب ار 
تردون ی عم آلفیب هه يبتكم با نتم تَعمَلُونَ4 
[الجمعة ۸] . فیها وعید شدید حيث سترجَعون يوم البعث 
إلى الله » العالم المحيط بکل شيء, فیخبر کم بأعمالكم. 
وسیجازیکم عليهاء إن خيرًا فخیر وان شرا فشر . 

ولمن فر من الموت. ستشاهده في أحبابك . وستحضر 
المقابر مودعًاء ومشيعاًء ولو کرهت منظر المسوت › 
وتشاء‌مت من حسه وصوته والّه المستعان . 


ك2 


1۲ 


موقظات التدبر القرآني 


۷ القلوب الخاشعة : 
ألم نان بلذين منوا أن تخشع فلنهم بذ الله) 
کم لك سنة في الاسلام » وکیف توصلت إليه .. وما هي 


الفوائدٌ المجتناة.. وهل تخضعٌ عند آياتِ كتابه إذا تلوتها . 
وهل إذا سمعتها في الصلوات تتأثر بها . وتخشع من هيبتها إن 
لك عقدًا أو عقودا في الإسلام » ولا زلت تشكو ضعفَ 
السلوك . أو اشتداد الغفلة عليك ..! فمتى العودة ومتى 
الخشوع الصادقء والتوبة المتجددة ... ( ألم ین لِلَذِينَ 


سرک E‏ وو ۰ 1 ام ارم 2 اا م2 
ءامنوا أن تخشع قلوبهم لذكر له وما نزل من لح ولا 


۱۱۳ 
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و 
۶ رن و کم 
او 


وا لکتَب من بل فطال عَلَيهِمْ لاد 


SAD 


0 ا 


ا 
وَالْمَوْعِظَةٍ ماع الْقَزآنِ همه وتا له وَتَسْمَعَ له 
* فمتی یحضر وقتکم. ومتی تحین ساعتکم . لتخشعوا 
الخشوع الحقيقي ...( ألم يان للذين آمنوا..) أي لم يجن 
الوقت » ویحضر الزمن الموعود للذكرى والانتفاع وقد 
طالت بكم الشرائع » وازدهر الایمان... والمعنی أنه ينبغي 
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موقظات التدبر القرآني 
أن يورثهم الذکر خشوعاً ورقة. ولا یکونوا کمن لا يلين 
قلبه للذ کر ولا يخشع له. قد قسا وجفا وتعالی . 
والآيةٌ عتابٌ صریح لمن آمن وما خشع» ومن اهتدی ولم 
يعتبر ) ومن آسلم ولا زال في شغل عن دینه» یسمع الآيات 


فلا ينقاد » ويحضر الدروس ولا خضوع » ویستمع المواعظ 


مر و نك و ب + َه 
ولا مسارعة ...! عن ابن عباس رضی الله عنه » آنه قال: " إن 
لله اسْتبْطاً قوب الْمُهَاجِرِينَ هم عَلَى رس ؟ ثلاث عَشْرَةَ 


من نرّول الْقَرْآنِء فَقَالَ: لم بان لین نو 
لوب لذ کر اللو الآ " .وني صحیح مسلم رحمه ۲ 


9 


عن ابن مَسْعُودِ رَضِيَ الله نه عَنْهُ قال: "ماکان بَيْنَ اسلامنا 


مر 


۱۵ 


موقظات التدبر القرآني 
لو م ۴ یر 3 5 ر سر و 
ین عابتا اله بهذه ال ية ألم يان لِلذِينَ آمنوا 


تنه 


لوب لذکُر افو [الآية TEE‏ 


2 ۵ م 
6 م 
| ید 2 


نتخشع 


مر ر 


ET‏ «وّلایکُونوا کالّذین آوئوا الْکتات من تنل ال 
سوه و لد ار وه و رم ۵۶ مم 
عَلَيْهُمُ الأمَد فَقَسَتْ فَقَست قلو؛ هم > تهی الله الْمُؤْمِنِينَ أن نبا 
بالّذِينِ ll‏ الْكِتَابَ قَبْلْهُمْ ” من البهود والضائى كا 
َطَاوَلَ عَلَيْهمُ لام لوا کتاب اله الَّذِي بأبْدِيهمْ وا شترا 
| 3 تین اھ میرم كو ° ور 3 2 چ 
بو تمنا قلیلا ونبذوه وَرَاءَ طهورهم وأآقبلوا علی الْآرَاءِ 
الْمُخْتَلِمَةِ وَالأَقَوَالٍ الْمُؤْتَفِكَة وَقَلدّوا الرجَال فى دين اللى 
واي راهم أ َرْبَابَا من دُون الل قعنه دك 


ا 2 


ست قوب قلا ون مع وَل لین لبود 


۱۹ 
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ولا وَعِيي.( وكير مهم ناسقون آي: في الْأَعْمَالِ 
لبم فاسدت وَأَعْمَالْهُمْ بَاطِلَةُ... ! 

قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله: " والمَفْضُودُ من لین 
آمنوا: إا بَحْضُ منهم رُبّما كانوا مُقَصَّرِينَ عَنْ جُمهُور 
اله ین یذ بِمَكَةَ فَأراد الله إيقاظ قُلُوبهمْ بهذا الگلام 
المُجْمَلٍ عَلى عادَة القرآنِ وآفوال الرّسّول < ني ایض 
ول قله «ما ال وم عون گذا وله تعالى #وطائفَة 
َد أَمَمَنْهِم اسهم یظنون بالله غَيْرَ الحق ظَنَّ الجاهليّة» [آل 


عمران: 5 ۱۵ ] . ولس ما قاله این مَسْعُو د مُقَتَضِيًا أنَّ له من 


ا ر ا ر 
آولئيك این ذَكَرَهُمُ الله ِهذه الآية ولَكِنَهُ بخشی منهم حَدَّرًا 


۲ 


صلم 


8 


حَبْطَةً. فالمراه زین وا المُؤْمِئُونَ حَقَاء مَن يُظْهِرُونَ 


۱۷ 


موقظات التدبر القرآني 


الایمان مِنَ المُنافِقِينَ ذ لم يَكُنْ في المُسْلِوِينَ ِمَكَةَ مُنافقو 

ولا كان دا اع إلى فاق بَعْضِهِمْ. وعن ابن مَسْعُودٍ لما رلت 
جَعَلَ بَعْضُنا يَنْظْرٌ إلى بَعْضٍ ویقول: فا ار وتا 
يَكُونَ نَخْرِيضًا لِلْمُؤْمِنينَ علی مُراقَبَةِ دك والحَدَّرِمِنَ 
وخلاصة الوعي التدبري للآية : أنها معاتبةٌ لك ني دينك 
واستقامتك ‏ ودعوة لك في التخلي عن الغفلات. واستقبال 
المنهج الشرعي . والعمل على صلاح القلب وليس الجسد 
> وانتفاع الروح وليس العضلات. وزكاة العقل وليس 


تعاليه. والتهمم بالآخرة وليس عمارة الدنیا..! 
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327 >> تال( موفظات التدبر القرآنی 


* فارجعْ إلى القرآن واقرأه حقّ قراءته» وتعاهده بترسل . وخذ 
من مواعظه . وارشف من مائدته » وجاهد نفسَك للتخشع 
والإخبات » وحسن التدين الموصل لصلاح قلبك وحياته. 
فكم من قراء وقلوبهم بعيدة» وكم من حفاظ ونفوشهم 
جافية » ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه من جوفه . وما 
کتبت هذو المواقظ إلا لعلاج ومداواة هذه المعضلة في 
حياتناء والله المستعان ...! 


موقظات التدبر القرآني 


۸ هلموا للتوبة: 
(آقلا يَتُوبُونَ إلى الله ویستغفرونه) 

ماذا تنتظر.. وإلامَ التأخرٌ ... ها هي الدعوة الالهية» والكرم 

الرباني » تتهض هممکم للتوبة» وتستدعیکم للمسارعة : فالباب 

الآن مفتوحٌ» وقد يغلق وأنتم لا تشعرون. .. ( أذ 

ويستغفروتة وه غَفُور رجيم ) سورة المائدة 52 

* وَهَذَا مِنْ کرمه تَعَالَى وجوده ولطفه وَرحمته بلق مَع هَذًا 
لب الْمَظِيم وَهَدًاالامْيرَاءِوَالْكَذِبٍ الاك يَدعُوهُمْ إِلَى 
لب عفر فكل من تاب له اب عَلَيِْ...! برغم أنهم 
قالوا الشرك ‏ وارتکبوا آغلظ الموبقات ومع ذلك فتح لهم 


موقظات التدبر القرآني 
الباب» ومناهم برحمته» و التوبة تجبٌ ما قبلهاء 
والاستغفار يمحو ما سلف. والله واسع المنّ والفضل ... 
ومهما اقترفنا من الذنوب أو خالطنا من الخطیئات. فرایاث 


التوبة ترف عليناء وآنوارها تلوح لناء والله آفرح بتوبة عبده 


° 
چ لگ ر و د 


إذا آناب واستغفر» وف الحدیث :( الله آفرح بتوبة عبده من 


ت 
او یم ع 


أَحَدِكُمْ سَقَطَ علی بییره وَكَدُ صله في آزض لا ). وقال 
عليه الصلاة والسلام :(إنَّ لله عَرَ وَجَلَّ یط یه الیل 
یوب مييءُ الا بط يده لا یوب مسي ال 
حتی تلع اسمس ین مَغْرِبِهًا). 

ومما ينشط التوبة في فکرنا وسلوكناء زحمة الحياة وحرارة 


الذنب. وتشجیع القرآن عليهاء وذکری الصالحین والمذنبین 


۱۳" 


موقظات التدبر القرآني 


قبلنا .. وني القرآن نظير الآية المعنية :( قل با عِبَادِيَ الَّذِينَ 
ل فوا علی آنفیسهم انوا من رَحْمَةٍ اله إن اله يَغْفِرٌ 
ا إنه هم الْعَفُورٌ الرّحِيمُ ) سورة الزمر of:‏ 
فمهما عظم الاسراف » وكثرت الرزايا فلا تتأخر كثيرًا. 
والهج ذكرًا واستغفارا.. واستحضر حلاوة الرجوع إلى ای 
وقبح تأخیرك أو تأجيلك السعادة وتعلم ممن آنابوا إلى 
ربهم. أو رحلوا وهم مسوفون.. 

وما عکُر حياةً كثيرين الا تأجيل التوبة » والعک وف على 
دنياهم ...قال لقمان الحكيم رحمة الله تعالی لابنه: (لا 
وخر الوبق قن الوت بَأَتِي ین وَمَنْ رل المُبَادَرَة ی 
التوبَة بِلنَسْوِيِْفٍ گان بَيْنَ حَطَرَيْنِ عَظِيْمَيْنِ أَحَدُهُمَا: آن 


۱۳ 


موقظات التدبر القرآني 


و 
بح و م ره 7 
2 ۳ ۰ ما هو سم يب 8 ی ۳ هم موم 2 
و ىم 
| 


وَطَبْعَن قلایقبل المَحْوَّ وَالنَانِي: آن يُحَاجِلَّهُ المَرَضُ أو 
المَوْت فلا يجد مُهْلَةَ للاشتغال بالمَحُو). ويقول الجنيد بن 
محمد البغدادي رحمه الله تعالى: (التَوْبَةٌ على ثلاثة مَعَان: 
أوّلها: النَدَمُ. والثاني: یرم على نَرْكِ المُعَاوَدَةِ. والثالث: 
يسْعَى في آذاء المَظَالِم ). 
ومن معوّقات التوبة : التسويفٌ وطول الأمل ‏ ومجالسة 
اللاهين المشغلين ۰ والغوص في الغفلات , والضيقة بالذكر 
والمواعظ . وهحر القرآن والحماعات ‏ ومحبة الدنيا 
والفساق ‏ وقفو الزينة والملاهي وعدم الاعتبار ... وكان 


۱۳۲ 


موقظات التدبر القرآني 
تحب أن تدعی حکیما ... وآنت لكل ما تهوی رکوت .. 
وتضحك داثبا ظهرًا لبطن . وتذكرٌ ما عملت فلا تتوب .. 

* فهلم إلى التوبة » وجدّد الاستغفار ولا تب كثيرًاء فان 
النفس لها اقبال وإدبار » والمنایا خطافت والأحداث قاصمة 
والدنیا زائلة» والاخرة هي الفوز العظیم ‏ والنعيم 
المقیم.... والله الموفق . 


4 


۱۳ 


موقظات التدبر القرآني 
۵ أحسن الحدیت : 

( الله نزل اخسن الحديث كتاباً متشابها مثاني ..) 

فى الحياة أحاديث كثيرة » ومقولاتٌ مختلفة » وأصناف من 
الحكم والمواعظ والأشعار » ولكنها تتقاصر عند عظمة هذا 
الکتاب ونرد و افا 101ل أحسَن آلخدیث 
کتبا متشبها مثانی تفش شير ون جلو لین بخشون رهم 
لین جُلُودُهُم وَقُلُوبُهُم إلى ذکر أله ) سورة الزمر : ۲۳ . هد 
ی 8 -لكتابه الْقرآن ن الْعَظِيم لت عَلَى 
شوله الکرٍیم قا 


2 


0 مثانی # قال مُجَاهِدٌ: يَعْنِي قران له تشاب متاني. 


ال امه تَعَالَى: #اللة نول خسن الْحَدِيثِ کاب 


وقال فاد لقي تشبه الاب والحرف شبه الك ف 


ی ما 
i i‏ 


۱۳۵ 


موقظات التدبر القرآني 


* فهو كتابٌ فائق الخسن. متشابة الآيات » مکرژ المعاني 
والتلاوة » تقشعرٌ منه الجلود» وتوجل القلوب . بحیث إذا 
ذکرت آیات العذاب اقشعرت جلود الخائفین لله» وهو تغيرٌ 
یحدث في جلد الإنسان عند ذکر الوعید. والوجل والخوف. 
وقوارع المواقف . وینعکس على قلبه وداخله . وقیل: 
المعنی إن القرآن لما كان في غاية الحزالة والبلاغة فکانوا 
إذا رآوا عجزهم عن معارضته اقشعرت الجلود منه إعظام 
له» وتعجبا من حسنه وبلاغته. وعن عبد الله بن عبد الله بن 
الزبیر قال: قلت لجدتي أسماء كيف كان يصنع أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأوا القرآن؟ قالت : 
" كانوا كما نعتهم اللُتدمعٌ أعينهم» وتقشعرٌ جلودهم 


۱۳ 


موقظات التدبر القرآني 
قلت: فإن ناس ههنا إذا سمعوا ذلك » تأخذهم عليه غشیق 
قالت: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم ". وكأنها تتکر ذلك» 
وإن كان وقع لبعض السلف . إلا أنه وقع من غير قصدٍ ولا 
وهذا الکتات الحسن . قامت الج واللغة والح 
والواقع على عظمته وروعته» وشدة تأثیره على النفوس 
بحیث تهتز الحلود وتقشعر رهبة وهيبة.. فهنثیا لمن وفق 
لذلك. وناله شرف التدیر .. 
قال الامامٌ ابن كثير رحمه الله : " قَوْلَهُ : تَفْشَعِرٌ مِنْهُ جلود 


ر و و 


م لين جُلُودُهُمْ وم إلى ذكر ال 


اللي ین يَحْسُوَنَ ربهم 
[ 


ي مَل ِو صِمَهُ الأَبْرَارِء عند سَماع كلام ابا الْمُهَيْمنٍ 


۱۳۷ 


موقظات التدبر القرآني 
العزیز الغف ار لِمَايَفْهَمُونَ ده من الْوَعْدٍ وَالوَعِيدٍ. 


ر ره ا 4 هر راو مر يد 
والتخور ی و لنهدید » بفسعر منه 7 دهم من الحشية 


وم ر وو 


وَالْحَوْفِ ( نم لین جلودهم وَفَلُوبْهُمْ ای ذكر الله ) لِمَا 


ی که > هه E EOE‏ 
يَرْجُونَ ويُوْمّلون من رَحمته ولطفه فهم مُخَالِفونَ لِعَبْرِهِمْ 


۳ و و و 1 


من الکفار من وجوه : آحذها : أن مماع هَوْلَاءِ هُوَ تلاوة 


8 7 و 

الآبناثء وسَماع آولشك تغسات لایّات ‏ من آصوات 
8 2 وى ا © ا Te,‏ 2 01 

لیات . الثاني : آنه دا یت عَلَيْهِمْ یات الرَّحْمَّن خَرُّوا 


ولا ات 1 41 عاك و ماي ر "مر ای ر ا 
سجدا وبكيا . بادب وخشية » ورجاء وَمَحبة » وفهم وعلم. 
م ِ 2 
و و 


0 و 0 ۳ ر 6 ج ص ۳ ۳9 ۳ 
اثالث : نم يَلْرَمُونَ الاب عند سَماعها. كَمَاكَانَ 


5 لاو عر 29 بو ا ی ۱۶ ع يعر ان 6 آ2 
الصَّحَابَة رضي اللْهُعَنْهُمْ عند سَمَاعِهِمْ کلام امن نلاوة 


۱۳" 


موقظات التدبر القرآني 


سول اللو صلی ال له وَصَلم تشر جُلُودُهُمْ ‏ نع کلین مَعَ 
لوبهم ی ذكر انه . لم ونوا یتصار شون ول یلو ا 
لَيْسَ فیهم بَلْ عِنْدَهُمْ مِنَ الَبَاتِ وَالسکُون الاب 
وَالْحَشْيَةِ ما لا يَلْحَفْهُْ اح في ذَّلِكَ ؛ وَلِهَدَا قاروا بالقدح 
المُعَلَى في لیا وال خرة ".. 

وخلاصة الفقه التدبري من هذه الموعظة. أن لا تلتمش 
حدیثا اع منه» ولا موعظة تضاهیه. ولا شهدا یوازیه» ولا 
مؤثرا يعادله... فكلّها تتتهي عند عظمة هذا الكتاب» 
وجماله وحلاوته . ولكن ليكنذلك التأثر والذهول على 


السنة والسداد.. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "ما 


۱۳۹ 


موقظات التدبر القرآني 
یحصل عند الذّكر الْمَضْرُوع من البكاء ووجل القلب 
ê‏ ا عه م 7 5 م2 
واقشعرار الجسوم : فمن أفضل الأخوال التي نطق بها 
الكتاب ... وَأما السکون قسوءّ وجفاء : فَهَدَا مَلْمُوم ".وال 
الق 


4 


موقظات التدبر القرآني 


۰ لذكن منهم : 
(أولقئك هم آلزمنون حفا). 
جاهذ نفسّك .. وجربٌُ لو مرةً تكون من آهل الإيمان حقا - 
الذين اتسموا بصفات- والمتقين صدقًا » والصانعينَ حسناء 
الذين ترتجف قلوبّهم لذكر الله » وتزدادُ تقواهم ويشتدٌ 
توکلهم. وتعظم صلاتهم » ويجودون بلا ترددٍ ولا 
استبخال.. .(إِنَمَا آَلمُوْمِنُونَ أَلَّذِينَ لا در أل وَجِلّت فلوم 


وَإِذَا تلت عَلَيهم ءايه رَادَتهم إِيمنا وَعَلَىْ رهم و کون . 

1 4 وه ۳ 0 م ریک وب ا م وو 

لین يُقِيِمُونَ الصلوة وه ما رَرقنهم ينفقون . اوليك هم 

1 و وم ا ی 

َلمُوْمِنُونَ حَقَا لهم رت عِندَ رهم ومغرة ورزف گریم ٭ 
[الأنفال ٤-۲‏ ] . 


۱۳" 


موقظات التدبر القرآني 


" ايمانٌ بحقق التوحيدٌ الخالص. وقلوبٌ وجلة» وزيادة في 
الإيمان» وإقامة للصلاة طيبة» وجودٌ من مال الله بالغ..! قال 
ابن كثير رحمه الله: وَهَذْهِ ضِنَة اموي عق الوم الذی 


ر و م م6 3۹ ی مر ۳ 
+ + رس ) لو 2 9 ؟ °« > )هم ٩‏ و ا ر ر مر هر مر 
إذا در الله وجل قلبه» اي: خاف منه. ففعل اوامره. وترك 


مس اه 
ww‏ 


روا کقوله تَعَال و لی ا و کا 
ر وه و 6 e‏ وو فخ ا لق 3و 2 
آنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یَغفر الذنوب الا 
ا 2 2 5 ا 7 3 o‏ سس 1 ° اير 
اله ولم يُصِرُوا علی ما فعلوا وَهَمْ يَعْلَمُونَ4 [آل عِمْرَانَ: 
۰۵ وَكَقَوْلِهِ تعالی: وَآمًا من خاف مقاع ره وَتَهَى التَفْس 
عن الْهَوَى ان الْجَنَدَ هى الْمَأْوَى + [التازعات: [EYe‏ 
سعو> > ) م ۳ 7 3 1 5 8 و # هسه و 
ی ولهذا قال شفيان التؤري رحمه الله : شيعت السّدي بقول 
في وله تَعَالَى: نما الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ اد ذْكِرَ للهوَجِلََتْ 


۱۳ 


موقظات التدبر القرآني 


وو 4 ار ی E u‏ نا 
قلوبهم 4 قال: هو الرجل يُريدا يَظلم - قال: يهم 


و 
م2 س ي ل 7 انق اة و ا ۱ 
محر مم 4 ۳ ۰ 1 ۰ 


8 فلماذا لا نكون منهم أحيانًا ونحاكي صفاتِهم...( أولئك ) 
أي المتصفون بالأوصاف المتقدمة (هم المؤمنون) أي 
الكاملون الإيمان البالغون فيه إلى أعلا درجاته. وآتصی 
غاياته (حق]) أي حق ذلك حقا أو ایمانا حق. يعني بقینا 
لا شك في إيمانهم وصدقاً لآ ویب فية.., 

* وهذا يتطلبٌ صدق الاقبال » وجهاد النفس » وتصحيح 
الفکرة » وتعظیم الكتاب » والحرص على غراسه وآثاره . 

ومن ثم ينالهم الثواب المنتظر. لهم دَرَجَاتٌَ عِنْدَ ریم 


کرام وعلو مَِلةٍ تفوق كل المنازلء وَقِيِلَ دَرَجَاتُ الجَنَةٍ 


يفن 


موقظات التدبر القرآني 
ل و ل e a‏ هی ¥ 
يَرتقوتها باغمالهم (وَمَغْفِرَة) لما فرط منهم ووقع . #وَرِرْقَ 


5 000 3 و 
كَرِيم» آعد لهم ني الحنة لا يَنقطِع عدده ولا ينتهى أ 


ر وو 
مده» 


وحتی تکون منهم عليك بقلب وجل » وتفاعل إيماني» 
وتوکل عميق» وصلاة مقامة, ونفقةٍ في محلها ... وإذا 
تأملتها لا تراها عسرة ولا ثقيلة» ولکنها تحتاج إلى عزيمة 
صادقة » وهمة سامقة..! وهي موجودة عند کل ذي لب 


حی» وعی الدنياء تطلب الآخرة وتقکر فيهاء والسلام... 


SAD 


۱۳۶ 


موقظات التدبر القرآني 
الضاتسه 

فقد تم بحمد الله تعالی کتابنا ( موقظات التدبر القرآني ) والذي 
حرصنا فيه إلى تقریب قضية التدبر المهجورة . وسردنا آياتِ من 
داخل الکتاب تقربها وتُسعف بها ‏ علَّ العقل يعيها ویتفاعل 
معها... والمقصود ما يلي : 

أولا: أن التدبر في المقدور البشري والسلوك الايماني عملّه » إذا 
عزمنا عليه بمصداقية ونباهة فكر . 

ثانيًا: أن ثمة آيات تساعد علیه ميسورة مفهومة لا تحتاج سوى 


عزمهة مضيئة » وإرادة متحفزة . 
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موقظات التدبر القرآني 


ثالثا: ليكن شعارّك في التدبر البدء بالآيات اليسيرة » والتي يفقهها 
أكثرٌ الناس» وستكون هي مفاتيح الخزائن القرآنية بإذن الباري 
تعالى . 

رابعًا: عش اللذة المعنوية. والحلاوة الإيمانية من جراء وقع 
الآيات » وتحسس طعمها وبركتها . 

خامسًا: لتکن لك محالس وقراءات تدبرية خلافا لوردك 
المعهود . وعظم التدبر أكثرٌ من التکرار المآلوف. لتحرز 


الحنان» وتبلغ مراتب السعادات... 


والله انوفق والهادي إلى سواء 
السبيل .. 
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